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 الفصل الاول  
 

 مقدمة
 

لان زهـرة   . النساء اللواتي ينتظرن الرجل الذي ولد من جديد       هن  نادرات  
كن اللوتس لاتستجيب لكل حرارة الشمس الساطعة ولكنها تلـوي برأسـها الـدا            

حتى اذا كانت ليلة، تنهض بين النجوم واحـدة         . وتخبئه في الاعماق ولا تتحرك    
من تلك الشموس النادرة غير المنظورة، التي قتلت ولم تسطع بعد بلون بنفسجي             

وكالبنفسج يرسل شعاعا بلونه الى قلب الظلام، يداعب زهرة اللـوتس            ،لايرى
لتوي وتتفتح فـي امتـداد      فتتحرك، وتنهض فوق فيض الماء، وترفع رأسها الم       

خرى وتفرد شعاعها الحار المبارك، وتهب اعماقهـا الناعمـة          ألاتعرفه زهرة   
ماتت وبعثت  الذهبية التي لاتملكها زهرة اخرى وتنفذ من الفيض شمسا بنفسجية           

ولكنها لشموس الشتاء القاسية ذات الجبروت، لم تكـن         . دون رغبة في الظهور   
انهم يستطيعون فقـط ان يمزقـوا الزهـرة         . بدازهرة اللوتس لتهتز ولن تهتز ا     

ن جديد وانتظري   آه، أقول لك، انتظري الرجل الذي ولد م       . بارغامها على التفتح  
وكانت امرأة في اعماقها فأبت ان تهـب نفـسها          .. وانتظرت. البرعم ان يزهر  
 تتزوج لمصلحة، وانتظرت حتى تتفتح زهـرة اللـوتس           ن  أ أولمجد ظاهري،   

  )1(بنفسها
 مثال للمرأة. حبها الرجل الذي  ماتأ  هي صورة كاهنة ايزيس التيهذه

المرأة التي مالبثت ان تاهت عبر السنين  الحقيقية في حريتها واستقلالها،
 .وفشلت في ان تكون سيدة حبها وسيدة مصيرها

ماذا حدث للمرأة؟ وما الذي جعلها تتنحى عن وضعها القائد في 
لوف السنين؟ وهل كان هذا الامر أالتبعية عبر مجتمعات قبل التاريخ الى دور 

بارادتها ام بارادة الرجل ام بظروف هي خارجة عن ارادتيهما معا؟ ولماذا 
دباء الموالون للمرأة الألتي بذلها الفلاسفة والمفكرون وفشلت جميع الجهود ا



   يسرى الأيوبي  المرأة عبر الزمن  الجزء الأول 

 4

على مر العصور في انقاذها من وضعها التبعي ووقوفها على قدم المساواة مع 
ل؟ وهل ان الزمن قد تغير والانظمة التي استعبدتها قد انهارت وان عهدا الرج

وباعطائها ابعادها الحقيقية التي حرمت منها الوف ا جديدا يمنيها بتحقيق ذاته
  .السنين؟

ان لورنس هو حلقة جديدة في سلسلة الرجال الذين شغلتهم قضية 
عنها الاغلال لتكون التحرراليها، يريد ان يحطم  كان يحمل رسالة. المرأة

بدي نفسها فتصبح بالتالي بلسما للرجل المعاصر، يريدها ايزيس في بحثها الأ
عن اوزيريس، فاذا ما وجدته لملمت اشلاءه المبعثرة في الدنيا الواسعة، 
واعادت اليه الحياة بانفاسها ومسحت بالدهن المقدس جراحه التي فغرها الظلم 

 .نانهاوالقسوة، وشفته بتوهج روحها وح
 

 :يقول الرجل الذي مات لكاهنة ايزيس
لقد غسلت امرأة مرة قدمي بالدموع ومسحتهما بشعرها وصبت   -

 .عليهما الدهن الثمين
 .وهل احببتها؟  -
  .كانت عاهرا. كانت تريد فقط ان تخدم. كان الحب قد خمد فيها  -
 .وهل سمحت لها ان تخدمك؟  -
  .نعم  -
 .بها؟اتركتها تخدمك بجثة ح  -
  .نعم  -

لقد طلبت منهن جميعا ان يخدمنني بجثة : وفجأة لمع في ذهنه الخاطر
. هذه جثتي. هذا جسدي خذنه وكلنه. وفي النهاية قدمت لهن جثة حبي. حبهن

 .)2( حس بفيض من الخجل يعتريهأو
 

تبيع الجثث ولا . صبحت عليه المرأة فيما بعدأهذه هي الصورة لما 
 .تعرف الحب
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ا كان لورنس يتهم الحضارة المسيحية في ماآلت اليه حال ولكن اذ 
اذ ان هذا الوضع كان قد سبق المسيحية في . المرأة فهو يرتكب هنا خطأ نظريا

حضارات الرق وبقي بعدها، فالمرأة لم تكن نفسها لأنها كانت دائما في وضع 
. دهاكانت تبيع جثثا ولم تهب حبا لأن الانظمة الذكرية كلها كانت ض. تبعي

ن يقتطع لها لورانس تلك الصورة المشرقة عن حياتها أبدا أولن يفيد المرأة 
الوثنية، ويحمل هذه الايجابية الى الحضارة المسيحية ليخلق المرأة التي يجب 

 .ان تكون
 

 :تقول المجدلية للرجل الذي مات
 .هل كانت رسالتك لاشئ؟ هل كانت كلها غير صحيحة؟  -
ولكنهم كانوا كثرا . قك في الماضي لاشئ عندكولم يكن عشا! كلا   -

نا في أو. عطيت، فجئت الي لأخلصك من افراطكأكثر مما أعليك، وأخذت 
لا تفرطي . يضا ألم وغرورأكثر مما أخذت، وهذا أعطيت أ. فرطتأرسالتي، 

  .)3(ان هذا يعني فقط موتا ثانيا. في حياتك يامجدولين
 
 تكون كاهنة ايزيس في توهج حبها نأن المرأة المثلى عند لورانس أي أ

 .وكمسيحية في تحديدها موضوع الحب
ن تكون سيدة حبها دون اختيار؟ وكيف أولكن كيف تستطيع المرأة 

ن لم تكن مستقلة إن لم تكن متحررة من التبعية؟ وكيف تكون متحررة إتختار 
  .اقتصاديا واجتماعيا؟

حتى قضية الحب . هذا هو الموضوع الذي لا نجد له حلا عند لورانس
. نها تبدو ذاتية، ليست بمعزل عن النظام الاجتماعي الذي تدور فيهأبالرغم 

والوضع القائد للمرأة قبل التاريخ المدون كانت له جذوره الثابتة في ذلك 
فالمرأة . المجتمع البدائي الذي كانت فيه الملكية جماعية، ونظام الامومة سائدا

دوات أ التي تنتج النوع، أي انها تخلق غدت رمزا للخصب البشري، فهي
 .نتاج للمجتمعالإ
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في طور المشاعة البدائية الذي سبق طور الرق كانت السلالات البشرية 
غنية  وكانت الطبيعة.  تعيش في تجمعات قائمة على الصيد ثم الرعي المرتحل

ولقد مر . شجارها وثمارها ونباتها تتجدد دون جهد بشري فيما عدا القطافأب
. نجابلإن يعرف العلاقة بين الجنس واأعلى الرجل دهور في القبيلة دون 

زلية، أم الرجال فكانت المرأة مثيرة الجنس والرحم الخصب المقدس، والأم الأ
 وراعية الجنس ،لمجددة للحياةاوالابطال، المكتملة بنفسها دون معونة الذكر،

ن دوره في ألرغم البشري تكتسب صفة الألوهية بينما ظل الرجل بشرا با
المرحلة الرعوية وهو حماية القبيلة والقطيع من الوحوش المفترسة والدفاع 

واستئناس الحيوانات البرية كان يؤهله للسيادة  ،عنها تجاه الخصوم المنافسين
ن القمر مسؤول عن خصوبة النساء وهو الذي ينفخ الحياة  أوكان يعتقد . فيها

صل نثوية وكان في الأوال مرحلة الثقافة الأفي أرحام النساء، فعبد القمر ط
ولهذا نجد في الأساطير السورية . نثى قبل أن ينتزع الرجل منها السيادةأ

فالقمر هي العلة الأولى وهو الرحم الذي . السومرية أن الشمس هو ابن القمر
وحتى حين أدرك الرجل تلك العلاقة الوثيقة بين عملية . خلق الجنس البشري

 .لانجاب بقيت للمرأة السيادة لأنها لم تكن ملكا لرجل معينالجنس  وا
فالآلهة في . عاشت المرأة ردحا طويلا لايعرف مداه في وضع متميز

م ايزيس، الأ: نثىأساطير كثير من شعوب الحضارات القديمة كانت في البدء أ
 تر،ميدي ،فروديت، سيبيل، هيرا، جونوأاينانا، عناة، عشتار،  ،تعامة ،الكبرى

 .رتميسأ
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  مراجع الفصل الأول
(1) D.H.Lowrence: The Man who died, P. 151 Penguin 

Book  
(2) Ibid P. 166  
(3) Ibid P. 137   
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 الفصل الثاني
 الحضارة الرافدية والكنعانية

 الاستطالات المشاعية في طور الرق
 :البدايات

ه ومعتقداته عندما سجل الانسان القديم بكتاباته احداث عصره واساطير
ولا تستطيع . كان قد مر على الانسانية مئات الوف السنين لا يدري عنها شيئا

الذاكرة الجماعية أن تعرف الا اوضاعا قريبة من عهدها لفتها الاساطير التي 
ان الانسان حتى . نسجت حولها كملخصات رمزية تنتقل من جيل الى جيل

في التجارب وتسجيل خبراته اليوم وبالرغم من تقدمه في العلم وحصيلته 
والكشوفات الأثرية التي اصبحت في متناوله غير قادر على اختراق الغيب 

الغيب هو العماء والظلمة الأزلية الذي يعجز العقل  ان هذا. ليعرف البدايات
عن سبر غوره وتحديد زمنه ومعرفة هوية خالقه او المادة البدائية التي انبثقت 

ذا لانجد في اساطير الخلق البابلية والكنعانية والمصرية وله. منها مظاهر الكون
ولكن هناك . واليونانية والرومانية اله يدعي انه خالق الكون وانه العلة الاولى

الاله غير منفصل عن باقي وهذا . اله هو كبير الآلهة في فترة زمنية معينة
الثقافة  لةانه أحد الظواهر الطبيعية التي عبدها الانسان في مرح .الآلهة
ففي مصر كان الاله الاكبر هو رع او أتون اله الشمس، بينما الشمس  .الذكرية

فاللوحة . في الاساطير الكنعانية كانت انثى وهي مجرد رسول بين الالهة
 .الاوغاريتية صراع يم وبعل تحدد لها هذا الدور

 
 طلعت شبش فبددت الغيوم

 وتهادت تميس في فلكها الميمون
 )1(عشتر الظلومرسولة ايل ل

 
والاله شمش في الاساطير السورية ليس كبير الالهة وهو مذكر وابن 
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التي انجبت ولدا وبنتا " نمو"ابن الإلهة " انو"والاله السماوي  هو . إلهة القمر
وكانا ، إلهة الارض المؤنثة" كي"اله السماء المذكر، والثانية " آن"الأول 

ثم ان آن تزوج كي ". نمو"امهما  نملتصقين مع بعضهما، وغير منفصلين ع
. فانجبا بكرهما انليل اله الهواء فقام بقوته الخارقة بابعاد ابيه آن عن امه كي

رفع الاول فصار سماء وبسط الثانية فصارت ارضا وانجب انليل ابنته نانا  
 .ثم انجبت نانا اتو اله الشمس الذي بزها في الضياء. الاهة القمر

لاساطير الاوغاريتية وجدنا اله السماء الكنعاني وكأنه واذا انتقلنا الى ا
الملك لير العجوز الذي وزع سلطاته وتخلى عن مركز قوته للجيل الجديد اذ 

  يقول عنه بعل الغاضب بما معناه
 ايل انتهى خلقه فالخلق لي

  واستنفد الدهر قواه فالمجد لي
 لاخلق لاتجديد بل قيم الممات 
 (1) لي؟هل يعمر الارض اله از 
 

ولما يطلب بعل المعونة من حبيبته الإلهة عناة ابنة ايل في الحصول 
 :على بيته تقول

 سيهتم ابي ايل، الثور، بالامر
 والا رميته الى الارض كحمل صغير
 وجعلت الدم يجري في شعره الاشيب

 وفي شعيرات لحيته البيضاء
 سيعطي بعل بيتا كبقية الآلهة

 (2)"عشيرا"نعم ويعطيه هيكلا كأبناء 
 

م اكثر من المجهول اللانهائي يان السماء لم تعن في مفهوم الانسان القد
انه العماء الذي دام ألوف .. الذي لايستطيع عقله وتجاربه ان يكشفا عن مكنونه

 .عجز الفكر البشري عن سبر اغوارهيالسنين والذي 
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عندما ظهرت الكتابة واخذ الشعراء يتحدثون في وقت متأخر على 
ور نظام الرق وسيادة الثقافة الذكرية عن معتقداتهم في اساطير الخلق ظه

م في  صور عن سيادة الأ، لاتزال في ذاكرتهم الجماعية،الاولى، كانت
 .المجتمعات ما قبل العبودية

لقد اغنتنا المكتشفات الاثرية الحديثة بعدد لايحصى من أدب طور الرق 
دمين ونشأة آلهتهم ووظائفها وعلاقاتها وقدمت لنا وثائق هامة عن معتقدات الاق
) الاينوما ايليش(وملحمة الخلق البابلية . التي هي انعكاسات للمجتمعات الاولى

تصور مرحلة أسبق بكثير نشأت بعد تلك . م. ق2000التي كتبت حوالي 
مومية الحرب التاريخية التي تعود الى بضعة آلاف من السنين بين السيادة الأ

 .والتي كان فيها الانتصار للسيادة الأبوية ويةوالسيادة الأب
 

وتزوجته وعنهما نتج " أبسو"قد أنجبت في داخلها " تعامة"ان الأم الأولى 
 ."ممو"

  عالي لم يكن هناك سماءعندما في الأ
 سفل لم يكن هناك أرضوفي الأ

 لم يكن من الآلهة سوى أبسو أبوهم
 وممو وتعامة التي حملت بهم جميعا

 )2(واههم معامأيمزجون 
 

نه سهل واسع محاط بالمياه أان التصور الاعتقادي القديم للكون هو 
النون المصري وأبسو البابلي واليم الكنعاني، المياه البدئية التي خلق : والبحار

وهو يماثل في مجتمعات القطيع حالة العماء واختلاط . منها الآلهة والبشر
.  الجنس البشري هو الاصل في الخلقالانساب واعتبار الرحم الذي يتكرر فيه

فالام الاولى تحوي في ذاتها السالب والموجب وهي تنجب وتكرر ذاتها 
وحين يبدأ الجيل الثاني والثالث من الآلهة يهزون . بالزواج في عملية ازلية

جوف تعامة ويزعجون بحركتهم وصخبهم سكونها اثار ذلك غضب الآباء الذين 
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ن المرأة كانت هي الحكم الفاصل في أ نفرض نأونستطيع . يمثلهم أبسو
منازعات الآباء والآبناء من أجل الزعامة والجنس، وكانت هي التي تختار 

 .م الخالدةها باعتبارها الأنثى الازلية والأزعيم القبيلة او الملك الفاني زوجا ل
 

  فتح أبسو فمه قائلا لتعامة بصوت مرتفع
  لقد غدا سلوكهم مؤلما لي

  ستطيع راحة وفي الليل لايحلو لي رقادألا ارفي النه
  لأدمرنهم وأضع حدا لفعالهم

 )2(فيخيم الصمت ونخلد بعدها للنوم
 

بناء الذين يقلقون الراحة والسكون عندما نشب النزاع بين الآباء والأ
رضاء لانانياته وقفت الأم إووصل الأمر بالجيل القديم أن يدمر الجيل الجديد 

 .ي صف الجيل الجديدكما تفعل دوما ف
 

 ثار غضبها وصاحت بزوجها
  صرخت وثار هياجها

  كتمت الشر في فؤادها وقالت
 لماذا ندمر من وهبناهم نحن الحياة ؟

 )2(ان سلوكهم لمؤلم حقا، ولكن دعونا نتصرف بلين وروية
  

وهذه الاسطورة عن نزاع الآباء والأبناء تذكرنا بالاسطورة الاوغاريتية 
  . صراع بعل ويم وتهديده بتدمير بعلوموقف ايل من

 
 عبدك هو بعل يايم

  عبدك هو بعل الى الابد
  ابن دجن هو اسيرك

 وهو سيحمل كجزية اليك
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  )1(الآلهة تحمل هديتك
 

ولكن الجيل الجديد .ثم يدفع بأبنائه الآلهة كي يحملوه مقيدا الى يم
مرد الأبناء في الملحمة هو الذي يتزعم ت) اله العقل والحكمة" (أيا"ان . لايستسلم
  .البابلية

 
 نام أبسو وراح في سباته بلا حراك

  تاركا امينه ممو بلا حول
  وهنا قام ايا بحل نطاق ابسو ونضا عنه تاجه
  وجلا عنه عظمته وهيبته واسبغها على نفسه

  وبذلك اخضعه، ثم عمد الى ذبحه
  وسجن ممو واغلق دونه الابواب

 )2(هوفوق ابسو اقام أيا مسكن
 

وعاد الى ممو فخرم انفه بحبل يمسك به ان صورة ممو هي صورة 
مهزوم في المعركة يسترقه اخوه بعد أن قضى على النظام الذي يمثله أبسو 

فالصياد والراعي لايحتاجان الى استرقاق أحد ليكون . وهو النظام الرعوي
حال وعنصرا عونا لهما على الحياة، بل ان الرقيق يكون عبئا عليهما عند التر

غريبا غير مرغوب فيه في القبيلة المتماسكة بروابط الدم والزواج القرابي؛ 
ولهذا فاذا غزت . ولايستطيع ان يقدم من الخدمات مايوازي طعامه وشرابه

قبيلة أخرى لسلبها ماشيتها فانها تقتل الرجال ولاتأسر المنهزمين منهم الذين 
اة التي بقيت لهم في قبول اوضاع اخذوا في المجتمع الزراعي يفتدون الحي

 .الرق وخدمة المنتصرين
انها صورة قابيل وهابيل التوراتية اللذين بدأ بهما طور الرق حين قتل 
الأخ اخاه ليستولي على ارضه وموارد مياهه، وتغير فيه وضع المرأة تغيرا 

 هو الذي قام بقتل أبسو لأن حكمة الملكية كانت) اله العقل(ان أيا . جذريا
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 .تقتضي عدم اختلاط الأنساب وان يكون دور الأب في الانجاب واضحا جليا
 

 بعد ان قهر أيا اعداءه واخضعهم
 علا أمره على خصومه جميعا
 وبسلام ودعة ركن الى مسكنه
  دعا مسكنه الأبسو وجعله مقدسا

بكل " دومكينا"فيه بنى غرفة، مقاما لنفسه وسكن هناك مع زوجته     
  ابهة وعظمة
  ي غرفة الاقدار تلك، غرفة المصائروف

  احكم الحكماء، احكم الآلهة، الرب، قد ولد
 )2(في الأبسو المقدس، مردوخ قد ولد

 
ومردوخ هذا الذي فاق اباه ورفع شأنه بين الآلهة وكانت له آذان اربعة 
وعيون اربعة وكان نوره كنور عشرة آلهة هو الذي قاد الحرب ضد تعامة 

وبالرغم من كل الاسلحة الفتاكة التي حشدتها .  السماويوانزلها من عرشها
الأفاعي الهائلة الحادة : للدفاع عن سلطتها، تلك الوحوش التي لاتخنع ولاتدبر

الاسنان، المريعة الأنياب المملوءة بالسم، والتنانين الضارية التي يموت الناظر 
سها بل اختارت لم تكن تقود الجيش بنف. اليها فرقا فانها هزمت في المعركة

فالمعركة كانت اذا معركة رجال، وقودها الرجال في  الطرفين . زوجها قائدا
المتقاتلين، وتشن نزاعا على السلطة بين الأم وابنائها، وهي ليست موجهة نحو 
عدو خارجي يتضافر فيها أبناء الرحم الواحدة ضد خصوم المحيط، بل هي 

 القرابية وتجعل من تعويذة تعامة تفتقد وحدة الهدف وتمزق ارادة المجموعة
 .هباء منثورا

 
 لقد قرأت عليك تعويذتي، وجعلتك عظيما في مجلس الآلهة

  واسلمت اليك قياد الآلهة جميعا
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  فلتكن ممجدا عظيما يازوجي الفذ
  وليعل اسمك فوق جميع آلهة الآنوناكي

  سيكون لكلمتك قوة الاخضاع
 )2(وستذل كلمتك الاسلحة القاهرة

 
. ت تعامة صاحبة السلطة الشرعية التي دامت مئات الوف السنينكان

وماكان من السهل على اي من الآلهة الذكور ان يمضي لقتالها، فالمنتصر 
لكن الطور الجديد كان يفرض تحويلها وتشويهها الى جنس . مهزوم بهزيمتها

 فحين شاء الرجل ان يكون للقوة الفصل في كل اموره جر المرأة الى. تابع
معاركه ونزاعاته وحين اصبحت تنحاز الى جهة دون اخرى فقدت الوهيتها 

  :ان مردوخ حين يحرض الآلهة عليها يقول. وازليتها وكونها اما للجميع
 تعامة التي حملت بنا تكرهنا

  انها مهتاجة غضبى، وقد عقدت اجتماعا
  فقصدها جميع الآلهة

  حتى من خلقتموهم انتم انضموا اليها
 )2(بى، وبلا راحة يتآمرون في الليل والنهاركلهم غض

 
ويقترح مردوخ ان يجعل الآلهة تذعن لكلمته التي لها قوة تقرير 
المصائر، وان يبقى مايخلق قائما لايزول ثم يذهب للقاء تعامة ويجابهها 

  :بضغائنه
 

  كفى مارأينا من عجرفتك وتكبرك
  لقد شحنت البغضاء قلبك فحرضت على القتال

   بين الآباء والأبناءواوقعت
  فنسيت حب من انجبت

  اعليت كنغو وجعلته زوجا لك
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  واعطيته منزلة آنو دون حق
  ضد انشار ملك الآلهة وجهت شر فعالك

 )2(ولآبائي الآلهة كشفت سوء طويتك
 

وطلبها في معركة ثنائية حيث قضى عليها وفرق شمل جيشها ورماهم 
 .يشها وأسلمه الى اله الموتج جميعا في الأصفاد وكبل كينغو قائد

اما جثة تعامة فلقد شقها نصفين فانفتحت كالصدفة ورفع نصفها الأول 
وشكل منه السماء ومافيها من شمس وقمر وكواكب، والشق الآخر الراسخ 

ودجلة والفرات هما دموع تعامة المتفجرة من . أرضا امتلأ بالأنهار والينابيع
 .مآقيها

ء الكون وبداية الحياة بدا له كرحم هائلة خلق ان الشاعر وهو يتخيل نشو
فالحالة السكونية التي كانت قائمة تمثل المجتمع . منها الآلهة بعد مخاض طويل

الأمومي الوفاقي الرعوي المتلاحم ضمن الجماعة، المتوجه الى عدو خارجي 
محيط بها من حيوانات مفترسة او خصوم يسلبونها مصدر غذائها من قطعان 

وفي هذه الحالة السكونية التي كانت تختلط فيها . ت مستأنسة لركوبهاوحيوانا
الانساب، او بتعبير الشاعر حين كانت الآلهة الثلاثية ابسو وتعامة وممو 

ملكية الأرض : يخلطون امواههم معا، لم يكن هناك ملكية هي دوما مثار النزاع
ناميكية في الطور وعندما تحول المجتمع الى حالة دي. والمال وملكية المرأة

الزراعي قتل الانسان اخاه وازاحه من المواقع الخصيبة، واسترقه ليجبره على 
العمل فيها، وكان من نتائج تلك الحضارة الجديدة التي تزعمها الرجل باعتباره 
الجنس الآقوى امتلاكه الحق ان ينزع المرأة عن عرشها فتصبح تابعة لمن 

مرحلة الذكرية استطاع الرجل ان يسيطر على وفي ال. يفوز بها قوة واقتدارا
موارد الطبيعة لزراعته وريه، ويحفر الآبار والقنوات ويبني السدود، ويستخرج 

 .المعادن لأسلحته وحروبه، ويبني الدويلات المدينية
ان مردوخ اله بابل . واصبح باني المدينة هو الهها وخالق الانسان فيها

 .ه النزاع كينغو زوج تعامةخلق الانسان من طين جبل بدم ال
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  والآن اريد منكم قول الحق وقسمي لكم ضمان

 من الذي خلق النزاع؟
 من دفع تعامة للثورة واعد للقتال؟

  سلموا لي من خلق النزاع
  فيلقى جزاءه وتخلدون للراحة
  فاجاب الايجيجي، الآلهة الكبار

 اجابوا سيدهم مردوخ ملك السماء والأرض
  خلق النزاعانه كينغو الذي 

  ودفع تعامة للثورة، واعد للقتال
  ثم قيدوه ووضعوه امام ايا

  انزلوا به العقاب فقطعوا شرايين دمائه
  ومن دمائه جرى خلق البشر

 )2(ففرض ايا عليهم العمل وحرر الآلهة
 

لقد لاحظ الشاعر القديم ان الحضارة الذكرية هي حضارة نزاع دائم 
ض النظام الأمومي لترفع طبقة الى مصاف مستمر، وهي تشكلت على انقا

فالانسان كان يتصور السماء على )الآلهة وتخفض اخرى الى العالم الأسفل 
شاكلة مايجري على الأرض وكل مايجري على الأرض من احداث لها ما 

ومن سماتها النزاع الذي لايفتر بين ). يماثلها في الأعالي على صفحات السماء
لاقوى في وضع الآلهة التي تسخر البشر الأحرار ا دويلات المدن وبقاء

لخدمتها والعمل من أجلها كفارة لذنوبهم، وتسرق شعوب المدن المهزومة التي 
 .تعيش حياة الذل والمهانة، وانقسام الانسان الى اسياد وعبيد

ان اساطير الخلق والمعتقدات القديمة كانت تعكس الواقع الاجتماعي 
سماء تعني القوة القتالية التي يتحلى بها شعب حر فال. لشعوب تلك الأزمان

ولها . منتصر ببروقها وصواعقها وشمسها وقمرها وكواكبها ومافيها من آلهة
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تجسداتها البشرية بين الملوك والكهنة في مؤسسات الحكم التي لها نظائرها في 
ة مجمع الآلهة، اما الأرض فهي المادة البشرية الخام التي تعمل لتطعم الآله
. وتتكاثر لتخدمها وهي قابلة للارتقاء الى السماء او الهبوط  الى العالم الأسفل

والعالم الأسفل هو طبقة الرقيق او فلول المجتمعات التي دمرت  وحاق بها 
 .الفناء الجماعي كما يحيق بالفرد الموت الجسدي

كانت الآلهة تختار الملك راعيا على الشعب وتمنحه شارات من لديها 
ميز بها عن افراد الشعب، ومن هذه الشارات عصبة الرأس الملكية ليت

 .والصولجان وعصا الرعاة المعكوفة
 

ان اية مقاومة من قبل الشعب موجهة لاسقاط نظام : تقول اليزة زاييرت
الحكم الذي يرأسه الملك محكوم عليها سلفا بالفشل الذريع، وذلك لان الثورة 

رة على ارادة الآلهة التي اختارت ممثلها على الاوضاع القائمة تعني الثو
فقوة الملك وسلطانه . الارضي ليحكم باسمها ويرعى مصالحها على الارض

على البشر والحيوانات مستمدة من الآلهة التي رأت فيه مفوضها والناطق 
باسمها على الارض، واي قرار يتخذه هو قرار الهي لاراد ته ولا مجال 

ويفهم من ذلك ان الملك لايتصرف على هواه . ض عليهللمناقشة فيه او الاعترا
ولا يتصرف من تلقاء نفسه بدوافع فردية شخصية وانما هو منفذ لقرار الهي 

  .(3(اجمعت عليه الآلهة
 

  القداسة الانثوية
ان مجتمع الرعاة المستقر بقي منيعا في المرحلة الاولى لسيادة المجتمع 

ففي . سلطة الالهية التي تختار بها ملك البلادوبقيت للمرأة فيه تلك ال. الزراعي
  :يقول الشاعر" اينانا والنسر"مقطع من اسطورة 

 
  في تلك الازمنة الغابرة 

 عندما لم يكن على الارض من يحمل التاج والصولجان
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  عندما كانت الارض غير مستقرة في اركانها الاربعة
 في ذلك الزمان بحثت عشتار عن راع للرعية

 )3( ملك يحكم الشعوببحثت عن
 

واينانا الإلهة السومرية تختار زوجا لها ديموزي الراعي وتقلده الوهية 
 .البلاد مفضلة اياه على الفلاح مالك الارض انكيمدو

 
  القيت عيني على جميع الناس

 دعوت دموزي لكي يتقلد الوهية البلاد
  دموزي المحبوب من انليل

  الغالي ابدا عند امي
 )4(ا من ابيالمحبوب ابد

 
لقد استمدت المرأة قديما قوتها وسلطتها من وضعها في القبيلة التي 

وفقدت هذه القوة بالتدريج حين اصبح الرجل في . يجري فيها الزواج القرابي
القبيلة يفضل معاشرة السبايا من القبائل المهزومة التي ابيد رجالها معاشرة 

يجد الرجال عنها بديلا، وفي انحطت قيمتها داخل قبيلتها حيث . الازواج
 .خارجها لو وقعت سبيا واصبحت وعاء لانجاب ابناء خصوم عشيرتها

في ملحمة القوة سقطت المرأة مهزومة حين اصبحت تجر مع أسرى 
 .الحروب لتشكل الطبقة المنسحقة اجتماعيا، طبقة الرقيق

كان الملك المنتصر يسوق الاسرى مع مواشيهم كالبهائم الى بلاده، 
يقطع رؤوسهم كالخراف ويذبحهم كالثيران المدجنة التي تجر من مناخيرها و

الذي يشبه في سيرته ملك ) كما فعل الاله مردوخ بالاله ممو المهزوم(بالحبل 
واسماؤه الحسنى الخمسون هي الصفات التي . دويلة مدينية او امبراطور ظافر

ضارة الذكرية ما كان والمرأة في الح. كان الناس يتمنون ان تتوفر في ملكهم
بوسعها ان تحتل مكانة مرموقة دون ان تجاري الرجل في شراسته ولهذا لم 
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تصبح ابدا سيدة هذه المجتمعات بقواها الذاتية بل بقوة الذكر ابا او زوجا او 
وحين يحدث ان تستولي على العرش فذلك لكي تنقل الحكم في سلالة . ابنا

 .ذى لم يبلغ اشدهال ملكية معينة من الاب الى الابن
 

هي الصيغة ) ايزيس)  ISIS كما ورد في الموسوعة البريطانية ان
في الكتابة الهيروغليفية  ان صورة . الأغريقية لكلمة مصرية تعني العرش

وهكذا فان المعنى . العرش التي يتبعها اشارات نسوية تدل على اسم الإلهة
في مصر القديمة كان اعتلاء ف. الجذري للاسم هو المرأة ذات العرش اي الملكة

العرش يورث من جيل لآخر في خط اموي من أم لابنتها، وكان الملك يصبح 
ملكا فقط بحقه في الزواج من الملكة، التي كانت هي الحاكمة، وكانت تعبد 

 ).5(كإلهة
 

ان اكتشاف ايزيس للقمح ونشر زراعته اقرار على مستوى الاسطورة 
فلقد كانت مهمة التقاط الثمار والبحث عن . عةبفضل المرأة في اكتشاف الزرا

الجذور الصالحة للاكل من نشاطات المرأة الاساسية، وهذا ماقادها الى اكتشاف 
ثم اتاحت .القمح البري كغذاء، وابتكار اساليب اعداده من طحن وعجن وخبز

لها الاوقات الطويلة التي كانت تقضيها في حقل القمح البري، فرصة الملاحظة 
تأنية لآلية نشاط الطبيعة، فعرفت ان السنبلة التي تنمو في الربيع، ان هي الا الم

الحبة الميتة التي تسقط في الخريف، فحاولت تقليد آلية الطبيعة وتكرارها، 
لقد رأى الانسان في هذا . وطمرت أول حفنة قمح مبتدئة بذلك تاريخ الحضارة

آخر لقواها المبدعة الخلاقة، النشاط الجديد استمرارا لخصوبة المرأة وفيضا 
  .)6(وعطية  من  عطايا جسدها المرتبط بالقوى الالهية العشتارية

 
ان ديميتر هي ايضا الهة القمح عند اليونان، وهي اخت زيوس، ويقول 

ونامت معه في حقل حرث ثلاثا وولدت له  " اياسيون"عنها هومر بانها عشقت 
ويقارن سير جيمس فريزر في .  راو انتاج الارض الواف) الثروة" (بلوتس"
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في غرب بروسيا (الغصن الذهبي القصة بما بقي من عادات بعض الشعوب 
من محاكات صورية لولادة طفل في حقل عند الحصاد تفاؤلا في ان ) مثلا

  .يكون محصول العام المقبل وافرا
لقد كان الاصل في عبادة ديميتر كونها ام القمح او روح القمح ولكنها لم 

حد بموضوع القمح فقط بل امتدت لتشمل النبات بصورة عامة، وثمار ت
  .اي انها اصبحت الاهة للخصب. الارض

بعد موت ديموزي الذي يمثل مرحلة الرعاة تستمر اينانا كانثى خالدة 
منتقلة الى طور جديد تحمل مسؤولياتها في دفع دورة الزراعة وتعود الى 

  .ي العوالم والبشر والآلهةصورتها الاصلية كأم كونية تتحكم ف
وفي هذا النص السومري ترتسم صورتها المهيبة المنتصرة في المعارك 

 .كأم للأبطال
 

 سيدة النواميس الكونية،ايها النور المشع واهبة الحياة
  وحبيبة الناس" آن"صفية الاله 

  مليكتي، ان البلاد العاصية لترتعد من صيحتك
  يرتفع اليك صراخ البشر

  من رياح الجنوب العابثةهلعا 
  يعولون امامك وينتحبون في الطرقات

  وفي غمار الوغى، كل شئ تكوم حطاما عندك
  مليكتي، ان الآلهة الكبار

  فرت امام وجهك الغضوب
  لم ترفع نظرا الى جبينك المهيب

  ايتها البقرة البرية الجموح
  "آن"انت اعظم من كبير الآلهة 
 )7(تكواعظم من الأم التي ولد
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  وفي ترتيلة بابلية لعشتار نسوق هذا النص
 

 لك ارفع صلاتي، ياسيدة السيدات، ياالهة الآلهة
  اي عشتار، يا مليكة كل الشعوب وحاكمة البشر

  العالية، سيدة ارواح السماء" ارنيني"اي 
  انت الجليلة القاهرة، واسمك الأعلى بين الأسماء

  باسلة ياابنة القمرال انت نور السموات والأرض، ايتها
 انت ربة كل سلاح، ولك الأمر الفصل في المعارك

  انت مستنة الشرائع، وعلى رأسك تاج السلطان
  اي سيدتي، ان قدرك العظيم ليسمو فوق كل الآلهة

  انت سبب العويل والنواح، تزرعين العداوة وتفرقين بين الاخوة
  ب والهولانت متمنطقة بالمعارك، متشحة بالرع" جوبترا"اي 

  لذكر اسمك تهتز السماوات والأرض
 )8(البشر يرتجف الآلهة وتترنح ارواح

 
واسم اينانا يعني في السومرية . وعشتار هي نفس الآلهة السومرية اينانا

والشكل الأكادي عشتار اول ماظهر في الكتابة السومرية ". سيدة السماء"
 مفهوم عشتار عند وليس واضحا ماكان. م. ق2000المقطعية منذ حوالي 

السومريين الأكاديين، ولكن حمورابي، وكذلك جوديا ملك لجاش السومري 
وفي بابل واشور كانت تمثل وهي ممتطية أسدا، ". سيدة المعارك"صنفاها بانها 

وعشتار ايضا هي الهة الحب وعاشقة الفانين، وتستمتع . والسلاح في يدها
بعث منها ستة او ثمانية اشعة، وتمثل او ترافقها نجمة ين. بالحب الجسدي

  .واحيانا ستة عشر شعاعا
عشتار هي ابنة القمر سن وهي اخت شمش وتشكل مع هذين  -واينانا

اله أريدو والالهة " أيا"وهناك اسطورة سومرية تجعلها ابنة . الالهين ثالوثا كونيا
ا الى ولقد تسلمت من والدها القوانين السماوية التي حملته). او ايريك(اوروك 
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  .او بيت السماء" أيانا " اوروك حيث معبدها 
وكانت عبادة عشتار تنتشر على نطاق شامل في الشرق الأدنى القديم 
ويحتفل بها الملوك والأهالي والغرباء في كل عواصم وكبرى مدن عصور 

 .التاريخ الآشوري البابلي
عناة وهاهي ذي . ان الأم الكبرى واهبة الحياة هي نفسها سيدة الموت

 .حبيبة بعل تكشف عن وجهها الغضوب القاتم
 

 هي ذي عناة تقاتل بضراوة
  انها تذبح ابناء المدينتين

 انها تصارع ابناء شاطئ البحر
 وتبيد أبناء مشرق الشمس

 تحتها الرؤوس تتطاير كالنسور
 وفوقها تتناثر الاذرع كالجراد

 انها تخوض في دماء الابطال حتى الركب
 ء الناس حتى العنقانها تغوص في دما
 كبدها يتفجر سرورا
 وقلبها يمتلئ حبورا

 تغسل يديها في دماء الجنود
 )9(واصابعها في دماء البشر

 
في قرطاجة المستوطنة الفينيقية تؤكد المكتشفات الاثرية ان المدافن في 

بجوار قرطاجة هي لاطفال ضحي بهم للالهة تانيث والاله " تانيث"منطقة هيكل 
قد بقيت تانيث الهة مدينة قرطاجة تعبد وحدها حتى القرن الثالث ل. بعل أمون

فالآلهة . وهي مثيلة لعشتارت الفينيقية ولها صفات من ايزيس المصرية. م.ق
الذكور كانت نادرة في قرطاجة، ودور بعل أمون والايقونات التي ترسمه لم 

كل ملتح بش تكن معروفة في الفترة المبكرة لانشاء المدينة، ثم أخذ يظهر
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 .)10(وبقرني عجل
الهة الخصب والهة : لماذا كان للام الكبرى تلك الصفة المزدوجة

المعارك والدمار، الميلاد وغروب الحياة، حاكمة السماء وسيدة بوابات العالم 
الاسفل، مرضعة الاحياء وراعية الاموات، زارعة الحب والدافعة الى التهلكة، 

طارح السم ومبرئ للادواء؟ لماذا هي آلهة الهرة واللبؤة، رمزها الافعوان 
للمتع الجسدية وشاربة للدماء؟ لماذا تقدم لها بواكير الخصب البشري والحيواني 
والنباتي وفي نفس الوقت يهرق في معبدها الاضاحي البشرية؟ كيف تجمع في 

  .تركيبها كل هذه المتناقضات؟
. ستبداد والعنفان سيكولوجية المرأة المنجبة بعيدة عن التسلط والا

وحين كانت المجتمعات البدائية مرتكزة حول الام شاع السلام بين افراد 
في تلك المرحلة المبكرة من . الجماعة ذاتها وبين الجماعات الامومية الاخرى

حياة الانسان ماكانت حاجاته تتجاوز تأمين طعامه ورد عاديات البرد عنه 
خصوم على الجماعة الامومية اظهر فاذا مااعتدى . وارضاء نوازعه الجنسية

وينقل الينا التاريخ . رجالها من الفروسية والبطولة ما كان مضرب الامثال
الاسلامي ما عاناه المسلمون في التغلب على كاهنة الاوراس في الشمال 

والهنود الحمر كانوا مثالا في الشجاعة والاستقامة وهم يقاومون . الافريقي
ولولا انهم كانوا يعيشون في تجمعات صغيرة لما . المستعمرين الاوروبيين

  .استطاع التكنيك الحربي الاوروبي ان يبيدهم
ان الاساطير قد كتبت بعد الانقلاب الكبير على المجتمعات الامومية، 
وبعد ان تقلد الرجل السلطة ليؤسس المجتمعات الذكرية القائمة على القتل 

هنة الذين يروجون تلك الأساطير من كان الك. والاسترقاق والملكية الخاصة
الرجال بعد ان ابعدوا المرأة عن دور الكهانة التي كانت تضطلع بها في 

وماتم التنقيب عنه من أساطير وقصص ملحمية وتراتيل . الأزمنة الغابرة
وصلوات وقصائد غنائية ومراثي هي من صنعهم، فهم الذين كانو يسيطرون 

وفي طور الرق كانوا يطلبون . رت فيها الكتابةظه على الأدب في الأزمنة التي
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من المرأة ان تكون كثيرة الانجاب، سخية في هدر من تنجب في وقود 
الحروب التي لاتنتهي، ويحيطون هذا المطلب بالجلال والقدسية والأناشيد 
الجنسية والاهازيج والصلوات ويرفعون كل هذا الى مرتبة الدين وارادة الآلهة 

ويبدو الملك صاحب . ا ولا مجال للمناقشة فيها والاعتراض عليهاالتي لاراد له
السلطة الاستبدادية ومعه حاشيته من الكهنة بانهم لايتصرفون بدوافع فردية 

  .وانما ينفذون ماأجمع عليه الآلهة السماوية من قرارات
ان نظام الملكية يهدف بالدرجة الأولى الى تمييز المال عن المال والولد 

لد ولايمكن ان يتساهل ابدا بحرية التناسل واكثر الفئات تمسكا بضبط عن الو
الملوك والكهنة والتجار الكهنة في الأصل ويليهم في : الزواج هم الأكثر غنى

فكيف . ذلك أوساط الناس وعامتهم من الأحرار على مدرج السلم الاجتماعي
ورية عبودية نفسر استطالات الزواج المشاعي في طور الرق حتى آخر امبراط
 .بالرغم انها هزمت تاريخيا أمام الزواج الاحادي وتشكل الاسرة؟

وحسب رأي  فريدريك . مر الزواج الاحادي  بمراحل  انتقالية متدرجة
انجلز في كتابه أصل العائلة  ان  نظام عائلة قربى الدم هو الشكل الاول الذي 

م  الجماعات  الزواجية فوفق  هذا  النظام تنقس. ورث  وضع الفوضى  البدائية
حسب الاجيال، فنجد جميع الجدود والجدات في نطاق القبيلة ازواجا فيما بينهم، 
وكذلك الامر فيما يتعلق بأولادهم أي الآباء والامهات، بينما يشكل اولاد هؤلاء 

وهكذا نجد ان هذا الشكل . الاخيرين الحلقة الثالثة في حلقة الجماعات الزواجية
وهي . قة الجنسية بين الآباء والابناء، من دون الاخوة والاخواتقد حرم العلا

فاذا كانت الخطوة التقدمية في تنظيم العائلة . الخطوة التي قام بها الشكل اللاحق
قد تلخصت في تحريم العلاقة الجنسية بين الآباء والابناء، فقد تلخصت الخطوة 

وهذا ماأدى الى تفتيت . خواتالثانية في تحريم العلاقة الجنسية بين الاخوة والا
المشاعات القديمة وظهور عائلات زواجية أضيق، حيث كانت مجموعة من 
الاخوة من أم واحدة تدخل في علاقة زواج مشترك مع عدد معين من النساء لا 

عن هذا الشكل الثالث للعائلة القديمة . يوجد بينهن أخوات لهم، و العكس صحيح
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ت متعددة وكلها تبيح العلاقة الجنسية بين نشأت اشكال فرعية و تنويعا
شريحتين واسعتين من دون الاخوة والاخوات المباشرين أو عبر القرابة 

وبما أنه في كل هذه الجماعات الزواجية لا يمكن معرفة والد الطفل، . المنحرفة
وهذا ما . فقد كان الأولاد ينتسبون لأمهاتهم ويعرف كل واحد بأمه لا بأبيه

الذي يشمل انتساب الولد لأمه وما ينشأ عن " حق الأم" الباحثون اسم أطلق عليه
أما الشكل الرابع من .ذلك من علاقات وحقوق اجتماعية واقتصادية مختلفة

أشكال العائلة، فهو العائلة الثنائية التي بدأت بالتكون تدريجيا داخل  الشكل 
جات يساكنها الأسبق، حيث كان لكل رجل زوجة رئيسية داخل مجموعة الزو

فترة تطول أوتقصر، وكان بالنسبة اليها الزوج الأساسي في عداد أزواج 
وقد تحولت هذه المساكنة الى زواج ثنائي وعائلة صغيرة مؤلفة من . كثيرين

في هذا الزواج الثنائي حافظت المرأة على . زوجين وابنائهما المباشرين
متى شاءت، فيعود الاولاد وضعها المتميز السابق فكانت حرة في فصل الزواج 

كما يبقى الاولاد . اليها لا الى الزوج الذي يخرج من البيت صفر اليدين
. ينتسبون الى امهم وعشيرتهم لا الى ابيهم الذي كان ينظر اليه دوما كغريب

لم يكن الابناء يرثون ثروة آبائهم بل يرثون عن امهاتهم " حق الام"وبناء على 
اما تركة الاب وممتلكاته فكانت تذهب . ية اقربائهم بالدمعلى قدم المساواة مع بق

الا اانه مع تزايد الثروات بتأثير حياة الاستقرار . الى اخوته واقربائه بالدم
والزراعة، كان مركز الزوج الاقتصادي يتدعم باستمرار على حساب مركز 

لى التفكير الزوجة، وثرواته وممتلكاته تتزايد، الامر الذي أدى بجماعة الذكور ا
وقد نجحوا في ذلك من خلال . جديا بقلب نظام الوراثة القديم لصالح اولادهم

المرحلة الاخيرة السابقة لظهور المدن الاولى، حيث افلح الرجل اخيرا في 
وظهرت العائلة الاحادية التي تقوم " حق الاب"واحلال " حق الام"القضاء على

ولادة اولاد تكون أبوتهم ثابتة على سيادة الرجل مع الرغبة الصريحة في 
فكان اسقاط حق الام هزيمة تاريخية . لاجدال فيها من أجل تمليكهم وتوريثهم

 .عالمية للجنس النسائي، ابتدأ معه تاريخ استذلال المرأة واستعبادها
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بانها شبيهة   يقول هيرودتس المؤرخ اليوناني عن عادات الليسيين
وهي ان . تختلف عن أي شعب في العالمبعادات اهل كريت، ولكن لهم عادة 

اسأل واحدا من الليسيين عن اسمه . الابناء يتسمون بامهاتهم وليس بآبائهم
وفوق هذا اذا . وكنيته فهو يعطيك اسمه واسم امه، وهكذا في خط أموي

تزوجت امرأة حرة من عبد فاطفالهما يعتبرون مواطنين كاملي الحقوق؛ ولكن 
أة أجنبية، او عايشها كمحظية له، فانه لو كان أول اذا تزوج رجل حر من امر

 .)11(رجل في الدولة فان أبناءه يفقدون كل حقوق المواطنة
ليس الطقس وحده ما يختلف في مصر عنه في  :ويقول عن شعب مصر

باقي العالم، وليست الانهار هي التي تتغاير فقط عن كل الانهار، ولكن الناس 
فالمرأة هي التي تعمل في . وكهم وعاداتهمسل ايضا يختلفون في كثير من

والنساء تحمل ..الاسواق والتجارة بينما يجلس الرجال في المنزل وراء المغازل
والمرأة لاتخدم في . الاثقال على اكتافهن بينما الرجال يحملونها على رؤوسهم

سلك الكهنوت، لا من أجل اله أو الهة، ولكن الرجال هم الكهنة عن الجنسين، 
بناء ليسوا بحاجة ليعيلوا ذويهم الا اذا اختاروا ذلك ولكن هذا فرض على والا

 .)12(البنات شئن أم أبين
ليس هناك من حضارة عبودية قديمة حافظت على مكانة المرأة 
كالحضارة المصرية، والسبب في هذا انها حضارة زراعية مستقرة،وأن شعب 

. قيها أكبر أنهار العالميس مصر بقي عهودا طويلة آمنا يعيش في أرض خصبة
وكان النهر يشد الشعب اليه فكأنه مزروع على ضفافه، وما كانت بشعبه حاجة 
ليتخلى عن أمنه واستقراره ويحارب من أجل أراض أقل من أرضه خصبا، 

ولم تكن التجارة وما تجره من ..حتى اضطرته عدوانات الغير عليه الى ذلك
فكان ذلك السلم الذي دام عصورا طويلة . منافسة خارج حدوده قد استهوته بعد

ذا مناخ ملائم لنمو المرأة حتى أصبحت تلك الشجرة الباسقة التي يفيء اليها 
ولكن مع ظهور الرق نتيجة الحروب، وفي ملحمة القوة، سقط جميع . الرجل

وانقسم المجتمع الى سادة وعبيد، وكان وضع المرأة في . الضعفاء ومنهم المرأة
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فهي في طبقة الاسياد مبعدة عن الانتاج، مجرد . وضعا محزناكلا الطبقتين
وعاء للانجاب، تلد وتهدر في أتون الحروب المشتعلة التي أصبحت عند الامم 
في طور الرق متواصلة لاتنطفئ كنار المجوس، وتجعلها منافسة أسيرات 

بد، ونالها في طبقة العبيد القدر الذي نال الع. الحرب لهافي وضع لاتحسد عليه
فهي لاتملك من حياتها شيئا، كانت مشاعا، تبيع جثتها للذة الاسياد والعبيد الذين 
يرضى عنهم الاسياد، وأولادها يستعبدون من مولدهم، وتكدح في مختلف 
الاعمال، وهي ملك للسيد ليس لها من انتاجها ومن انتاج عشيرها شيء حتى 

 . وذراريها في أسر العبوديةهي فقد جعلها فقد حريتها. ان أبناءها ليسوا لها
وهنا يظهر الوجه الثالث لعشتار، أريشكيجال الهة العالم الاسفل وأخت 

 .اينانا وعشتار
 بعد أن أبعدت السماء عن الارض

  وفصلت الارض عن السماء
  وتم خلق الانسان
  وأخذ آن السماء

 وانفرد انليل بالارض
 )2(أخذ الاله كور أريشكيجال غنيمة

 
فلماذا . تنزل اينانا الى العالم الاسفل"  اينانا وديموزي"في اسطورة 

 .على الطريق الذي من يسافر عليه لايعود ابدا؟" اللاعودة"ذهبت الى بلاد 
 

  اينانا من الاعلى العظيم قر عزمها على الاسفل العظيم
 سيدتي هجرت السماء، هجرت الارض الى العالم الاسفل نزلت

 م الاسفل نزلتتخلت عن السيادة الى العال
  الى العالم الاسفل نزلت -في ايريك هجرت ايانا 

  الى العالم الاسفل نزلت -في بد تييرا هجرت أموش جلاما 
  الى العالم الاسفل نزلت -في زبلام هجرت جيكونا 
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  الى العالم الاسفل نزلت -في أداب هحرت اشارا 
  الى العالم الاسفل نزلت -في نيبور هجرت برادرجوا 

  الى العالم الاسفل نزلت -ي كيش هجرت خرساج جلاما ف
 )4( الى العالم الاسفل نزلت -في أجاد هجرت أولماش 

 
لقد هجرت النساء المنذورات هياكل الحب المقدس في سبع مدن 
سومرية وذهبن الى العالم الاسفل، فكيف يحدث هذا الموت الجماعي الا عن 

  . برضى اينانا؟طريق السبي في الحروب؟ وكيف يكون ذلك
كثير من مفسري الاساطير القديمة يتجنبون الخوض في الواقع 

قد .. الاجتماعي الذي تنتظم حوله الاسطورة وترتفع الى مرتبة العقيدة الدينية
تكون اريشكيجال رمزا للبذور التي تدفن في باطن الارض لتتحول الى سنابل 

ح تصعد وتهبط في دورة السنة الجديدة، وقد يحل ابنها محلها كروح للقم
ولكن للاسطورة دور آخر يسكب العزاء في قلب المرأة التي تعيش . الفصول

عذابات المخاض طوال حياتها لتهدر ثمار رحمها في الحروب بانها ستستعيد 
الى الحياة من هبط الى العالم الاسفل كما تستعيد الطبيعة النباتية البذور 

 .المدفونة وتحولها الى سنابل
ا تفهم الادوار الثلاثة التي تضطلع بها المرأة والتي تكمل بعضها وهن

 .الخصب، والموت، والبعث: بعضا
ان عويل النسوة على تموز ماهو الا عويل على أحبتهن الذين سقطوا 
في شرخ الشباب؛ وفرحهن بقيامه من بين الاموات، واحتفالهن بهذا العيد 

نسية، ما هو الا عهد مع الطبيعة بالرقص والموسيقى والخمر والممارسات الج
أن يسترددنهم بالخصب البشري، فتتجاوز الجماعة الهزيمة والاسترقاق وكل 

انها دراما اجتماعية . عذابات العالم الاسفل ويرتفعون الى عالم الحياة والحرية
 .تمثل برموز آلهة النبات ودورة الزراعة

  الجنس المقدس
منحوتةعلى الكأس النذري . م.لث قتقدم مشاهد سومرية من الالف الثا



   يسرى الأيوبي  المرأة عبر الزمن  الجزء الأول 

 29

عملا روائيا متكاملا، يحتل فيه الراعي الحاكم قمة الهرم الطبقي داخل قدس 
أقداس المعبد، تقاد اليه الرعية من الحيوانات والبشر، محملة بنفائس الغلال 
وأطايب المنتوجات الزراعية والحيوانية،وهو يستقبلها وسط احتفال طقسي 

 .(3)"انين"س العطايا أمام كاهنة الالهة مهيب، ينتهي بتكدي
كان على ملك سومر كائنا من كان ان يصبح زوجا لاينانا، أو نوعا من 

ان شولجي، الحاكم الثاني من الاسرة الثالثة التي حكمت مدينة . دموزي مجسدا
وهناك يرسي قاربه على .أور يقوم برحلة من عاصمته الى ايريك مدينة اينانا

 و أقدس مقاطعة في ايريك و يفرغ حمولته المؤلفة من رصيف كلاب،اقدم
ويروي الشاعر ". اينانا"معبد  " ايانا"حيوانات القرابين، ثم يتابع المسير الى 

 :ذلك
 

  من اجل القرابين المقدسة، من اجل الطقوس الراسخة
  من اجل المذبح اللافح النار، من اجل مذبح السرو

  اجل المزهريات الواسعة الملأىمن اجل قرابين الخبز الوفير، من 
  يعانق زوجته الحبيبة
  يعانق اينانا المقدسة

  يسعى بها مثل ضوء النهار الى العرش على المنصة الكبيرة
  في احتفال مهيب تزف العاشقة المنذورة
  بالطبل الذي يعلو دويه على العاصفة

 والقيثار ذي الصوت العذب، زينة القصر
   الانسانوالمثلث الذي يسكن نفس

 (4) ايها المغنون، لننشد الاناشيد التي تبهج القلب
 

  وتغني العاشقة أغنية عاطفية وتتنبأ له بالقدر المجيد الذي ينتظره
 

  في المعركة انا قائدك، في الكفاح انا عونك
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  في المجمع انا نصيرك
  على الطريق انا حياتك

  انت الراعي المختار للبيت المقدس
  رم آن العظيمانت السادن لح

  في كل الأحوال انت اهل
  لأن ترفع رأسك عاليا على المنصة العالية، انت اهل

  لأن تجلس على عرش حجراللازورد، انت اهل
  لأن ترتدي الطيالس الطوال على جسدك، انت اهل

  لأن تلف نفسك بطيلسان الملك، انت اهل
  لأن تحمل الصولجان والسلاح، انت اهل

   الطويلة والسهام، انت اهللأن تصوب القوس
  لأن تشد عصا الرماية والمقلاع الى وسطك، انت اهل

  للصولجان المقدس في قدميك، انت اهل
  لأن تثب على صدري المقدس مثل عجل حجر اللازورد، انت اهل

(4) 
 

 وفي ملحمة جلجامش
  

 هو الراعي لأوروك المنيعة
  هو راعينا القوي الوسيم الحكيم

  مش بكرا لحبيبهالايترك جلجا
 (13) ولا ابنة لمحارب او صفية لنبيل

 
  وفي موقع آخر

 
  لأجل جلجامش ملك اوروك ذات الأسواق

 الناس[            ] فتح 
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  لاختيار العروس
  يطأ العرائس المندوبات للزواج

  هو يأتي اولا
  ومن ورائه الزوج الموعود

 (13)  هذا هو قضاء الآلهة
 

وتصفه بمالك الملك، " اورنينورتا"ة تمجد الملك وهناك ترتيلة ديني
والقادر على التحكم بمصادر المياه والحياة والخصب، والذي يغدق بسخاء من 

وهذا هو النص كما . مياه الأنهار ويجعل المروج تنضر وتخصب في المراعي
  .هو مدون في الأصل

 
  ابوك آن منحك قوى الهية مسجلة في اللوح المحفوظ

  نا على هذه القوىوجعلك امي
  ومكنك من دجلة والفرات

  وانت الوحيد القادر على فتح ينابيعهما الطاهرة
  والاغداق عليهما بغبطة وحبور

  وانت الذي تجعل الغيوم المثقلة بحبات المطر
  تهطل مدرارا

  فوق كل الحقول والمروج
  وانت الذي رفع رأس الهة الحبوب شامخا بين اخاديد الحقول

  اعشاب البادية تفعم بشذى التوابل العطرةوجعلت 
 وجعلت اشجار الفواكه تتحول الى غابات باسقة في المزارع والبساتين

(3) 
 

كان يتحكم بالحياة الأزلية، وان " اورنينوتا"ويرد في النص ان الملك 
لبيت "كان يمنح الحياة المديدة، وفي موضع آخر يزعم " يسمع دجن"الملك 
 .لحياة في بلاد سومر، وانه خالق كل شئ حي في مدينتهانه يجسد ا" عشتار
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  :حاكم أيسن عن نفسه" انتيل باني"ويقول 
 

أنا أنليل باني، الراعي المسؤول عن كل نسمة حياة وتكاثر كل كائن حي 
 .(3) أنا المزارع الذي حمل معظم غلال القمح الى مدينة أور". نيبور"في 

 
 :ة فضائله تقول عنهواينانا حين تندب موت ديموزي معدد

 
 الذي لم يعد يعامل أم اينانا كأمه

  (4) الذي لم يعد يؤدي مهمته الحلوة بين عذارى بلدته
 

 :حسني حداد هذا النص. ويورد د
 

  الكاهن الاسمى متهيئ للحضن المقدس
 سيدي ديموزي متهيئ للحضن المقدس

 والزرع والنبت ناضج في حقله
  اينانا نزولا عند رغبة أمها

 ستحمت وتضمخت بالزيت العطرا
  وضعت عليها الرداء الملكي الابيض

 .وجهزت بائنتها
  رصفت حبات عقدها اللازوردي حول عنقها

 (7) وبيدها حملت ختمها
 

في ظل الملكية التي نظمت الزواج والميراث وعاقبت المرأة الزانية 
الزواج ان قدسية هذا . بأقسى العقوبات، تسترعي طقوس الحب المقدس النظر

تنبع من غايته وهي خصوبة الارحام وتكثير النسل ودعم سلطة الملك والكهنة 
وهو بالتالي ليس مجرد متعة . الذين كانوا يدعون نقل الاوامر الالهية الى البشر

. بل اننا نجد الآباء الاغنياء يعطون بناتهم بائنات وينذروهن للهيكل. عبثية
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ماذا كان يفعل بثمار الزواج .  أجوبة شافيةولكن يتبادر الى الذهن أسئلة لاتجد
المقدس الذي يولد في مرحلة ما قبل الزواج؟ هل ينذر للهياكل وخدمتها؟ هل 
كان الملك يتخذ من هذا النسل عساكره الذين يحارب بهم فاما ينتصر او يبيدون 
معه؟ أو هل كانت الاسر التي تشكلت تستوعب بكور الجنس المقدس وتعاملهم 

 أبنائها من حيث اعطائهم نصيبهم من ارث سيد الاسرة الذي لم كمعاملة
ينجبهم؟ أو أن التقاليد الدينية التي روجها الكهنة لمصلحتهم تجعل اولئك الابناء 
في منزلة أعلى في الاسر لانهم من نسل الآلهة؟ وهؤلاء الاطفال الذين تشير 

يضحون أحياء للاله الوثائق من مدينة ماري عند الفرات الاوسط بأنهم كانوا 
، هل .م.اله الحرب الذي كان يعبد في القرن التاسع عشر ق" مولخ"الرافدي 

 .كانوا أبناء زواج شرعي، أم أبناء ذلك الجنس المقدس؟
ان الملك في الحياة الرعوية المستقرة ثم فيما بعد في المرحلة الزراعية 

ولكن من غير . المبكرة كان يقوم بدوره المخصب في عملية الجنس المقدس
. المعقول ان ينصرف الحاكم انصرافا كليا الى هذه المهمة مع تعقد المجتمعات

والمفروض أنه أصبح يقوم بها في مناسبات معينة باعتباره رئيس الكهنة في 
المالي : طقوس واحتفالات بهيجة ويترك للكهنة الذين يشكلون جهازه الاداري

 .ماري ليقوموا بهذه المهمةوالمعرفي والاقتصادي والتجاري والمع
ان الملك كان له حرمه الخاص ليس في بلده وحده بل في البلدان 

يعني في السومرية بيت السماء مما يدل على " أينانا"معبد " ايانا"المفتوحة فاسم 
أن هذه المعابد كانت خاصة أو مقتصرة على الملك و الكهنة الذين كانوا على 

العملية التي كانت بالأساس استمرارا لحياة فتلك . الأغلب من قربى الدم
المشاعة التي لا ضابط لها ما كانت لتستمر قائمة طوال عصر الرق وتنتقل من 
الشرق الى الغرب لولا أن لها تلك الخصوصية التي تجعل الملك وجهازه 
الحاكم من الكهنة يلتحمون بالدم ليشكلوا طبقة متميزة قادرة على قهر الشعوب 

وقهر طبقة الرقيق المسحوقة فلا ) الكهنة(خدمة الآلهة الأرضية المسخرة ل
 .تتمرد ولا يقوم لها قائمة
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ان طقوس الزواج المقدس أخذت تضمحل رويدا رويدا في المجتمعات 
فالثقافة الذكرية التي أصبح . الوثنية حتى أصبحت تعتبر اباحة جنسية مخجلة

ييز ذريته من الآخرين الرجل فيها حريصا على الملكية و حريصا على تم
ترفض بطبيعتها تلك الذرية الهائمة في البحر الأمومي والتي لايعرف لها أب 

و نمت أخلاق اجتماعية عززت بالقوانين الصارمة أخذت . يضطلع بشؤونها
. ولكن هذا لم يجر بين ليلة و ضحاها. على عاتقها تنظيم العلاقات الجنسية
ونجد في أحد أعياد . ت الوثنية العبوديةفهذه الطقوس بقيت الى آخر الحضارا

ومنها انتشر الى " أورخومينوس"بلاد اليونان الذي يحتفل به سنويا في مدينة 
أمكنة أخرى في بلاد اليونان مثل هذه الطقوس التي تقام على شرف اله الخمر 

الزراعة، " أجري"والاسم مأخوذ من " أجريونا"ففي عيد " ديونيسيوس"والنشوة 
والاسطورة التي أصبحت . اء والكهنة كانوا يحتفلون بهذا العيد في الليلأن النس

ملك اورخومينوس احتقرن طقوس " منياس"طقسا دينيا تقول بأن بنات الملك 
فعاقبهن . بالجنون وأكلن لحم واحد من أبنائهن" ديونيسيوس"هذا الاله فاصابهن 

لاحق كاهن الاله امرأة وفي هذا العيد كانت العادة أن ي.الاله بمسخهن وطاويط
 .من عائلة منياس وهو شاهر سيفه ويقتلها

وهو الاسم اللاتيني للاعياد الاسراريية الهيلينية " البكاناليا"وفي عيد 
كانت الطقوس تقام سرا ويحضرها النساء فقط ) أعياد باخوس أو ديونيسيوس(

فتقام خمس  الاتأما الاحتف. ثلاثة أيام في العام ثم سمح للرجال بالمشاركة فيها
ان السمعة السيئة لتلك الاحتفالات، التي يجري فيها التهتك . مرات في العام

والفسوق ويخطط فيها لكل أنواع الجرائم والمؤامرات السياسية جعلت مجلس 
وهذا المرسوم منقوش على لوحة . م. ق186الشيوخ يصدر مرسوما في 

ى فيينا بمنع الاحتفال  ونقلت ال1640برونزية اكتشفت في كالابريا عام 
ولكن بالرغم من العقوبة الصارمة التي تنزل . بالبكاناليا في كل أنحاء ايطاليا

بمن يقترف هذه الممارسات الاجرامية، فان البكاناليا لم تبطل حتى مرور زمن 
 .)14(طويل
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ان هناك شواهد كثيرة على أن تلك العبادة الخصبية كانت تمارس بين 
قط، ويمزق الذكور الغرباء الذين يريدون أن يقحموا أنفسهم الكهنة والعذارى ف

يصور في " يوربيدس"ان الشاعر المسرحي اليوناني . في هذه الاحتفالات تمزيقا
كيف مزقت أم ابنها في مثل تلك الاعياد وهي تحسبه حيوانا " باكاناليا"مسرحيته 

 له مكان على الذي أفرد" ديونيسيوس"ليستنتج من ذلك أن هذا الاله الغريب 
 .جبل الاولمب غير جدير بالعبادة

ان هومر لايأتي على ذكر ديونيسيوس كاله للخمر ولم يذكر عنه أبدا أنه 
وفي الميثولوجيا والعبادة اليونانية أنه اله الخصب والانبات ولكنه . مكتشفها

في آسيا ) تراقيا وفريجيا(اما في موطنه الاصلي . مختص كاله للخمرة
 المتعبدون يبتغون تمثله والاندماج فيه بالرقص الجنوني وتمزيق الصغرى كان

حيوانات حية وتقطيعها وأكلها نيئة بينما اتخذت الطقوس في بلاد اليونان شكلا 
 .ملطفا

وحسب الروايات اليونانية أن ديونيسيوس ولد في طيبا، وكان ابن 
 زيوس وقبل أن ينضج الطفل في رحم أمه ظهر. زيوس وسميلي ابنة قدموس

حسب مشيئتها كاله للبرق فقتلت به، ولكن ) بمعنى الارض بلغة فريجيا(لسميلي 
. زيوس أنقذ الطفل من النيران التي شبت وحمله الى النور وهكذا ولد مرتين

 .كي يترعرع هناك)  منطقة من محض الخيال(وبعث به الى حوريات النيزا 
علم زراعة الكروم وسرعان ماارتحل ديونيسيوس حين شب في العالم، لي

ولقد وجدت تعاليمه معارضة في بلاده، اذ أن . وينشر عبادته بين الرجال
ملك طيبا عارض الطقوس الخلاعية التي أحدثها ديونيسيوس بين " بونتوس"

نساء طيبا، ولقد ضبط وهو يراقب تلك الاحتفالات فظنوه حيوانا وطاردته أمه 
أعياد باخوس " دس نواة مسرحيته وهذه القصة هي التي جعلها يوربي. وذبحته

ملك تراقيا الذي هاجم ديونيسيوس فنجا منه بشق " ليكرغوس"وكذلك فعل ".
وفي . وسرعان ما أصاب زيوس ليكرغوس بالعمى. النفس قافزا الى البحر

أرخمونوس رفضت بنات منياس أن يشتركن مع النساء الاخريات في 
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ون ومزقن ابن واحدة منهن ثم الخلاعات الليلية، ولهذا السبب أصبن بالجن
 .تحولن الى وطاويط

ان مثل هذه القصص تشير الى المقاومة العنيفة التي أثارها ادخال 
طقوس ديونيسيوس الخصبية،والشعائر التي يقتل فيها الاله أو كاهنه المتمثل به 

 .بعد تأدية مهمته فيعود الى الحياة ثانية
نيسية وأخذت شكلا دينيا ان الاورفية تفرعت عن طقوس الخصب الديو

أسراريا مثل كثير من ديانات الخلاص التي انتشرت في نصف الالف الاول 
. وامتدت من الشرق الادنى غربا لتشمل بلاد اليونان وبلاد الرومان. م.ق

كانت حضارات الرق جميعها في حالة من الغليان . وشرقا لتشمل الهند وفارس
هل يأتي من ملك قوي يحرر  لاص؟فكيف يأتي الخ. الشعبي تريد الخلاص

شعبه من فساد طغمة الكهنة، ويحرر الرقيق ويحد الملكيات الكبيرة ويلغي 
الحروب؟ لقد حاول أخناتون ذلك ففشل فشلا ذريعا حتى دون أن يمس نظام 
الرق بسوء، وماتت ديانته بموته ليقوم بعده فراعنة شرسون يبنون 

ون الاسرى من الشعوب المهزومة الامبراطوريات الشاسعة الواسعة ويسوق
أم أن الخلاص يأتي من ثورة داخلية، من المسخرين الفقراء والعبيد في . عبيدا

 .ظروف مناسبة تكون فيها قبضة السلطة واهنة؟
لايوجد في مصادر تاريخ الشرق القديم مايشير من قريب أوبعيد الى 

لمتمثل في شخص مقاومة شعبية مسلحة ترمي الى اسقاط الحكم الاستبدادي ا
الملك، ذلك أن الثورة على الاوضاع القائمة تعني الثورة على ارادة الآلهة التي 

 )3(اختارت ممثلها الارضي ليحكم باسمها ويرعى مصالحها على الارض
ملك لجاش التي تقول " جوديا " وأقصى مايستطيعه الملك الصالح أن يكون مثل 

 :مايلي. م.  ق2100سطوانات ترجع الى عنه الترتيلة المعبدية المنقوشة على ا
:  

  يعرف الكثير  ينجز الكثير
  الرجل الصالح علم المدينة أن تكون مثل رجل واحد

 أن يكون واحدا قلب لجاش مثل أبناء لام واحدة
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  زرع أشجارا، قلع أشواكا
  نزع الاعشاب الضارة، أزال أسباب الشكوى

  وأزال لسان الكرباج والعصا،
 (3)  ه الصحيح صوف النعجة، الاموضع في مكان

 
ان محاولة قهر الانسان للانسان وتسخيره للعمل القسري هي اساس 
النزاع والحروب التي قامت بين دويلات المدن في سومر وأدت الى ترسخ 

 دويلة  بلغت الاوج في عزها ثم دمرت  - وكم من مدينة .النظام العبودي
شكل تلك الطبقة المسحوقة في كل واسترق من بقي من شعبها بعد القتال لي

. ان الخوف من الموت يكمن في خلفية معتقدات الشعوب. مجتمع عبودي
والموت لايكون فرديا فقط وبسن مناسبة شبعت من الحياة ولكن على نطاق 
جماعي لشعب هزم في المعركة وقتل أشجع أبنائه وهم شباب وسقط الباقي في 

 والتحرق للخلاص من جحيم القهر ترفعه الرغبة في الحرية،. مهاوي العبودية
الى مستويات عليا من النقاء والكمال حتى يستحق أن يبعث في حياة أخرى 

ويبدأ بالاعتقاد بأن هناك علاقة بين حياته الانسانية وبين . ويصل الى الخلود
قوانين السماء  فيستشف ارادتها، ويستشعر الطريق المستقيم للوصول الى 

وهذا هو جوهر ديانات الخصب الاسرارية . ية والخلود الابديالسعادة الانسان
الطامحة الى البعث من عالم الموت الجماعي السفلي، عالم الجحيم الدنيوي، 

 .عالم النظام العبودي الذي لايعود الخلاص منه بالامر السهل
 :تقول اينانا متحسرة

 
ا سالمين من من من الذين نزلوا الى العالم الاسفل واتفق لهم أن يصعدو

 .(4)!العالم الاسفل
 
ومع ذلك فان دولا مدينية كانت تبعث الى الحياة بعد دمارها وهي أقوى  

 .ومدينة لجاش وأور وغيرهما أمثلة على ذلك. وأكثر تطورا
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يأتيه الوحي في رؤيا أن . ان جوديا الملك الصالح بنى لجاش مرة ثانية
الذي ناموسه هو )  صفة والرياله الحرب والعا" (ننجرسو"يبني بيت الاله 

الناموس الاعظم، ويطلب منه أن تطغى هيبته وسلطته على كل البلاد فتجتمع 
ويعده بالخير العميم ووفرة الامطار ثم . كل البلاد باسمه وتسير تحت لوائه

  :يطالبه أن يقوم الانسان في مملكته بضعف العمل
 

 بعد أن أكون أعطيت نسمة الحياة للناس
  رجل واحد بعمل أكثر من عمل رجلينسوف يقوم

 
 ووضع قوانين ترعى حقوق الرقيق بالرفق بهم

 
 أزال لسان الكرباج والعصا

 العبد الذي أساء
  مولاه لم يضربه على رأسه

  الجارية، الاسيرة التي أوقعت أذى
 (4) مولاتها لم تصفعها على وجهها

 
قة دون المساس ان الملك الصالح كان يخفف المظالم عن الطبقة المسحو

بنظام الرق السائد فهو يد اله الحرب ويذعن لناموسه، ناموس القوة 
. والاسترقاق، لأن الأعمال الزراعية أصبح عبؤها يقع على الرقيق الأسرى

ولقد اتسعت مساحة أراضيه بضم بلدان كثيرة الى سلطانه، وأصبح من 
يحرروه، بل  ق ولامصلحته ومصلحة الكهنة أسياد المجتمع أن يحتفظوا بالرقي

  .اننا نجد أن الاله ننجرسو يأمره بمضاعفة عمل الرجل حتى يقوم بعمل رجلين
كان الطور العبودي يصبح أكثر شراسة كلما قامت حضارة وثنية جديدة 

ففي روما أعدم سيد رقيق روماني كل من لديه من . على أنقاض حضارة سالفة
ذين سبق و حررهم أو بالأحرى عبيد مع زوجاتهم و أطفالهم حتى أولائك ال

حرروا أنفسهم بدفع المبالغ المستحقة عليهم من أعمال إضافية كانوا يقومون بها 
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فعلته " كاتو"ولقد برر له . لأنه اكتشف مؤامرة لاغتياله بسبب شراسة معاملته
ان التساهل في مثل هذه الأمور يؤدي الى انهيار  :في مجلس الشيوخ بقوله

 .(15) الرومانيةالنظام والسيادة 
ان ديانات الخصب الأسرارية التي أصبحت تحمل مفهوم الفداء لم 
تتبلور في وعي المنطقة الا في القرون الخمسة التي سبقت مباشرة ظهور 

وكانت تجد أرضا خصبة بين الجماعات الزراعية المسحوقة في . المسيحية
د الحر والجفاف والبرد فانتعاش الحياة النباتية بع. جميع أقطار النظام العبودي

والامطار وعودتها الى قوة الاخصاب كانت تبعث الأمل في قلوب المقهورين 
. بأن لهم بعثا جديدا، وأنهم سيصعدون من العالم الأسفل الى عالم الأحرار

ولكن هذا البعث البشري كان من الصعوبة بحيث يبدو مستحيلا  اذ أحكم النظام 
لقوانين والتزمت الدول بتعهدات لتسليم أي عبد أنشوطته حول الأرقاء، وسنت ا

وما كانوا يستطيعون تجميع . آبق، وكان المتمردون يعاملون بأشد أنواع القسوة
طاقاتهم للثورة على ظالميهم لتبعثرهم في تجمعات لاتربط الواحد بأخيه صلات 
الدم والرحم، وكانت أوضاعهم تسوء من جيل الى جيل ويعتاد الكثيرون 

م كشيء لايستطيعون مقاومته، وأنه قد كتب عليهم في ألواح الأقدار أوضاعه
 .ولا مرد له

ان الشعوب الوثنية في حالة الهزائم كانت تقلص آلهتها التي فقدت فبها 
الثقة لاستسلامها وتلتجئ الىآلهة لاسلطة للمحتل عليها وهي غالبا آلهة 

عنها جيمس فريزر وقبله وهذا مافعلته بلاد اليونان التي قال . الخصب والصحة
هيرودوت بأن طقوس الجنس المقدس كانت شائعة في جميع أرجاء الشرق 
القديم لاتستثنى من ذلك الا مصر واليونان، حين تبنت ديانة الخصب الشرقية 

 .التي راجت شعبيتها عندها، وكانت تلك العبادة هي الأحب اليها
 :يقول هيرودوت في احدى صفحاته الذائعة الصيت

نبغي لكل امرأة بابلية ان تجلس في هيكل الزهرة مرة في حياتها وأن، ي
وتسير  المرأة وراء أول رجل يلقي إليها بقطعة فضية . تضاجع رجلا غريبا
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فإذا ما ضاجعته و تحللت مما عليها من . وليس من حقها أن ترفض أيا كان
يكن في  ئذ لمو مهما بذلت لها من المال بعد . واجب للآ لهة عادت إلى منزلها

 )11.(وسعك أن تنالها
إن فناء المعبد كان مليئا على الدوام بالفتيات اللواتي ينتظرن دورهن 

أما الأجر الرمزي الذي تحصل عليه . وقد تبقى بعضهن إن لم يخترهن أحد
فهي تسلمه إلى الهيكل هبة منها لآلهة الحب،ولم تكن الفتاة قادرة على العودة 

الغريب عادة هو (الحة للزواج حتى يمر بها ذلك الغريبالى بيتها او تكون ص
غير انه مع الزمن ومع ترسخ الزواج الأحادي وسيادته ). تاجر من الكهنة

اصبحت العذارى يعفين من هذا الواجب وصار بغاء المعابد حكرا على نساء 
 .يمارسن الجنس نيابة عن الجنس النسائي

منعزلة فأغلب الظن ان هذه اما في المناطق الزراعية وفي الجبال ال
ولما سنت قوانين . الطقوس بقيت حية فترة طويلة كاستمرار للثقافة الأمومية

الزواج الأحادي اصبحت تمارس سرا ابتغاء الكثرة في مجتمعات لايفرق بين 
افرادها ملكيات كبيرة، ويعتبر الانجاب فيها نعمة مباركة لتكثير الأيدي العاملة 

 .في الانتاج
حظ ان تلك المذاهب حين اصبحت اسرارية كانت تستبعد الغرباء والملا

ولايمكن ان تمارس .عن المذهب، فهي ذات طابع قرابي عشائري بالضرورة
وحين اندحرت كمذاهب . في اوضاع احتلال اجنبي، او عقائد وقوانين معادية

 للخلاص تحولت مع الأيام الى متع عبثية بعد ان كانت غايتها التكاثر واخصاب
واصبح الرجال . ارحام النساء بنسل يعيد للجماعة قوتها التي سلبت منها

يتفادون في الطقوس الانجاب الملزم بابناء من غير صلبهم في نظام الزواج 
 .الاحادي

ولكنها كديانة . التكاثر والفداء: ان ديانة الخصب كانت تهدف الى امرين
ركة الطبيعة التي تحدث قدرية، باعتبار ان الآلهة المعبودة هي جزء من ح

. تلقائيا دون تدخل البشر تقود في النتيجة الى السلبية عند معتنقيها من الجماهير
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وتلك الطقوس التي كانت تحتفل بموت وبعث الاله الدوري كانت تحمل العزاء 
لأن الخلاص كان بحاجة الى تضحيات جسيمة لاتقدر عليها . دون الخلاص

يق يحمل للفرد عزاء الخلود، ويوحد كل فئاتها الأمم المفككة دون ايمان عم
الاجتماعية الفاعلة فيها؛ ويشحنها بطاقة جبارة لقهر الاستبداد والاستعباد في 

 .جميع اشكاله، واسقاط جميع الأوثان التي تمثل المصالح المتناقضة العدوانية
 :يتسائل ول ديورانت

ية من بقايا ترى ماذا كان منشأ هذه السنة العجيبة فهل كانت بق 
" حق الليلة الأولى"الشيوعية الجنسية، اي رخصة يمنح بها عريس المستقبل 

للمجتمع الممثل في المواطن العارض غير المعروف او هل كان منشؤها خوف 
العريس من ارتكاب جريمة سفك الدماء التي تحرمها الشرائع ؟ او هل كانت 

زال يسير عليها بعض القبائل في استعدادا ضمنيا للزواج شبيها بالسنة التي لاي
استراليا الى هذه الأيام؟ او انها لم تكن اكثر من قربان يقرب للآلهة فتقدم لها 

 .(16) باكورة الفاكهة؟ من يدري؟
وفي رأيي انه قد تكون هذه الاحتمالات مقبولة وقد يضاف اليها سبب 

ولقد كان اساسي هو في تركيب المجتمع الذي يجعل الرجل في تجوال دائم؛ 
وكان كهنة بابل . الكاهن هو التاجر الأول المتجول الذي يبيع منتجات البلاد

وقد عهد الكثيرون اليهم استثمار اموالهم .. اعظم التجار ورجال المال فيها
المدخرة لوثوقهم من انهم سيحصلون منها على ارباح مضمونة وان لم تكن 

  .فوذ الملك نفسهوكان نفوذهم لدى الأهلين اعظم من ن. موفورة
وفي تجواله يكون بحاجة الى المرأة ولم يكن قد نشأ في المجتمع 
احتراف الزنا، فاصبح هذا العبء يقع على جميع الفتيات المقبلات على الزواج 

 .بديموقراطية وبوحي الدين
أو قد يكون الأمر لأن المجتمع كان يرغب بوجود طبقة لاآباء لها 

وهناك شواهد على ذلك . جهاز العسكري بالمحاربينتردف الهياكل بالكهنة وال
  .وان هي غير جازمة
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يصعد جوديا الصالح الى هيكل نانشيه الاهة لجاش والمؤولة الالهية 
  للأحلام وفي دعائه يقول

  انا ممن لاام لهم، فأنت امي
  انا ممن لااب لهم، فأنت ابي

 (4) انت نقلت بذرتي الى الرحم، وولدتني في الحرم
 
م يكن سرجون ملك اكاد المشهور من ابناء الملوك؛ فلم يعرف التاريخ ول

ولكن الأساطير . له ابا، ولم تكن والدته غير عاهر من عاهرات المعابد
السومرية اصطنعت له سيرة روتها على لسانه شبيهة في بدايتها بسيرة موسى، 

سرا وحملت بي امي الوضيعة الشأن، واخرجتني الى العالم : "فهو يقول
وانجاه احد " .ووضعتني في قارب من الأسل كالسلة، واغلقت علي الباب بالقار

ثم خرج . العمال، واصبح فيما بعد ساقي الملك، فقربه اليه وزاد نفوذه وسلطانه
 .(17) على سيده وخلعه وجلس على عرش اكاد

ان حمل الفتاة قبل الزواج كان اشارة الى انها تحمل في احشائها جنينا 
الآلهة او من هم ظل الآلهة على الأرض الملك والكهنة، لأنها اول  لالةمن س

وهذا الحمل يقضي على كل شك في . ماكانت تزف الى هذه الطبقة بالذات
اما رفضها عملية . عقمها، ويبشر باطفال يعينون والدهم ويكسبون له المال

 اصبحت الجنس او الانجاب او التخفف من اعباء الأمومة فكان يشينها، بل
 .تعاقب عليه بالموت كما رأينا في اسطورة بنات ميناس

  تقول اينانا لدموزي
 

  سوف آتي بالحياة الى اهلها" ياعين البلاد"ايها الثور البري، 
  سوف البي جميع حاحاتها

  واحمل اهلها على تنفيذ العدالة في  البيت الفخم
 (4) واجعل بذرها ينطق كلمات العدل في البلاط
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يدل على ان تلك المجتمعات كانت تختار بواكير الخصب النسائي مما 
  .كهنة للهياكل فتسلمهم بذلك ادارة البلاد

ان المرأة كانت توظف كاهنة للأم الكبرى وهي التي تقوم بالطقوس 
ان ننشابور وزيرة اينانا هي التي . والشعائر الدينية المتعلقة بالزواج المقدس

ولما طردت المرأة من الكهانة حل مكانها الخصيان . كانت تزف العرائس للملك
وكانو يضحون بذكورتهم ليصبح لهم  .من الكهنة لحراسة هياكل الجنس المقدس

ثم اصبح الحكام يستخدمونهم . ذلك النفوذ العظيم على الحاكمة نفسها
 .(18) كمستشارين سياسيين موثوقين وكحرس وقادة وامراء حرب وبحر

 
 الهة المعارك

ولكن من كان يدير . وحمورابي عشتار بانها الهة المعارك ودياصنف ج
شؤون بيت عشتار في عهدهما هم اولئك الكهنة الذين تخلوا عن ذكورتهم 

وما اسطورة .. ليتوحدوا مع الأم الكبرى ويكون لهم السلطان على شؤونها
لى اتيس والأم الكبرى الا رمز لهذه الفئة التي نقلت مركز القوة من المرأة ا

الرجل، وابعدتها عن كل النشاطات حتى مايتعلق بشؤونها الخاصة، وجعلت 
بالامكان استمرار المشاعة في طور بلغت فيه الملكية حدا جعلت من حق 
الرجل قتل المرأة لو عبثت بمنظمة الزواج، ولكن لصالح فئة معينة من 

 .الرجال
ها؟ فنحن ترى هل كان المجتمع يرغب بوجود طبقة كهنوتية لا آباء ل

نعلم ان الهياكل كان يقدم لها البكور من الخصب البشري والحيواني والنباتي، 
او أن المجتمع التجاري ان ترك لحريته هو مجتمع واقعي تجريبي، اذ ان 
التاجر لايشتري شيئا دون تقييمه سلفا، ولا يتزوج امرأة دون ان يعرف 

 .ية قبل الزواج؟صلاحيتها مسبقا، فسمح ذلك المجتمع للمرأة بالحر
كان يسمح للبابليين في العادة بقسط كبير من العلاقات الجنسية قبل "

الزواج، ولم يكن يضن على الرجال و النساء أن يتصلوا اتصالا غير مرخص 
و كانت التجربة . به بزيجات تجريبية تنتهي متى شاء أحد الطرفين أن ينهيها
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على الإستمساك بالوفاء الزوجي  شديدالمباحة للأفراد قبل الزواج يتبعها إرغام 
بعده، وكان القانون ينص على إغراق الزوج للزانية و من زنت معه إلا إذا 
أشفق الزوج على زوجته فآثر أن يستبدل بهذه العقوبة إخراجها إلى الطريق 

و قد بز حمورابي . عارية إلا من القليل الذي لا يكاد يستر شيئا من جسمها
إذا أشار الناس بإصبعهم إلى "ية فقال في إحدى مواد قانونه قيصر من هذه الناح

زوجة رجل لعلاقتها برجل غيره، ولم تضبط وهي تضاجعه، وجب أن تلقي 
وكان في وسع الرجل أن يطلق زوجته، ". بنفسها في النهر حفظا لشرف زوجها

ذا أما إ" لست زوجتي"ولا يتطلب منه هذا أكثر من رد بائنتها إليها و قوله لها 
وعقم الزوجة، أو زناها، و عدم . فقد وجب قتلها غرقا" لست زوجي"قالت له 

اتفاقها مع زوجها، و سوء تدبيرها لمنزلها، كان في حكم القانون مما يجيز 
اذا لم تكن سيدة حريصة على اداء واجبها، : "طلاقها و في ذلك يقول القانون

ن بيتها، مستخفة بل كانت دوارة غير مستقرة في منزلها، مهملة لشؤو
وفي مقابل هذه القسوة غير المعقولة  ."باطفالها،وجب ان تلقى في الماء

المنصوص عليها في القانون، كان للمرأة من الوجهة العملية ان تفارق زوجها، 
وان لم يكن من حقها ان تطلقه اذا اثبتت قسوته عليها مع اخلاصها له؛ وكان 

 تعود الى اهلها وان تأخذ معها بائنتها في وسعها في هذه الحال وامثالها ان
واذا غاب الزوج . وماعسى ان تكون قد حصلت عليه لنفسها بعدئذ من المتاع

عن زوجته في عمل او حرب زمنا ولم يترك لها ما تعيش منه، كان لها ان 
تعيش مع رجل آخر، دون ان يحول ذلك من الوجهة القانونية بينها وبين 

  .)16(زوجها بعد عودته من غيبتهانضمامها مرة اخرى الى 
من الواضح ان المرأة البابلية كانت قد دخلت دور استقرار نظام الرق 
. فالمركز الممتاز هو للرجل المحارب في فترة الحرب او التاجر في فترة السلم

واصبح عملها ثانويا معتمدا على الرجل، ومكانها البيت لتكون حارسة على ما 
انها دخلت الطور التبعي وان بقي لها بعض   اي.يجره لنفسه من مغانم

الاستقلال في الأعمال التجارية المحلية حيث يشدها البيت والأولاد، بينما بقيت 
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الثروات الكبيرة الناتجة عن مغانم الحروب والتجارة الخارجية وما تعطيه من 
نين الذي يشرع القوانين في مصلحته، واولها القوا" الكاهن"قوة في يد الرجل 

اذ كان من حقه ان . الرادعة للمرأة حتى لاتنجب له من هم ليسوا من صلبه
  .يكون واثقا من الأبناء الذين سيورثهم ماله

لم يعد للمرأة دور في الانتاج بوجود الرقيق في المزارع فهبطت 
منزلتها بالرغم ان المجتمع التجاري هو اكثر تطورا من المجتمع الزراعي، 

يكن يسود فيه الا القادر على المخاطرة والمغامرة ومواجهة   لملأن هذا المجتمع
المهالك وتكديس الثروات، واصبح للعمل الزراعي الأسري والعمل التجاري 
المحلي اللذين تضطلع بهما المرأة دورا ثانويا فتدنت مكانتها تبعا لذلك، فغدا 

 في زيادة همها ان تربط مصيرها برجل غني، ولكن التاجر الذي يفكر دائما
ثروته ونفوذه وتعميقهما كان يبحث عن المرأة التي تقدم له بائنة، اما اللواتي لم 

 .يكن لديهن بائنات فكانت مكانتهن لاتكاد تفترق عن مكانة الاماء
 :يقول ول ديورانت

 ولعلها هي التي  -وكان من العادات المتبعة عند الطبقات العليا عادة  
 ان يكون للنساء جناح خاص  -المسلمين والهنود أدت الى عادة الحجاب عند 

او اجنحة خاصة في المنزل، وكن اذا خرجن صحبهن رقباء من الخصيان 
 .(16) والخدم

ان الخصيان كانوا موثوقين لانتفاء الشبهة بأنهم يعملون من أجل ارضاء 
وفي هياكل الجنس المقدس كانوا اكثر الكهنة . شهواتهم او طمعا لنفوذ ذريتهم

ربا من مركز قوة الملك واكثرهم اضطلاعا على اسرار تلك المؤسسات التي ق
فالهيكل هو بيت الحياة حيث ينثر الملك بذوره في . هي اخطر واهم من غيرها

ان الفتاة المنذورة للهيكل تجهز  .ارحام العذارى وكذلك الكهنة من قربى الرحم
 :يقول الشاعر. قبل ان تذهب لملاقاة الملك )7(بائنتها وتحمل ختمها

 
  لعل الرب الذي دعوته الى قلبك

 الملك، زوجك الحبيب يستمتع بايام مديدة
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  على حضنك المقدس
  امنحيه حكما عظيما ومجيدا

  امنحيه عرش الملك على اساس مكين
  امنحيه القدرة على تدبير شؤون الناس الصولجان والمحجن

  امنحيه تاجا لايبلى، واكليل نور على رأسه
 )4(حيث تطلع الشمس الى حيث تغرب الشمسمن 

 
فمن اين تأتي الفتاة المنذورة او اينانا المتجسدة هذه القوة الالهية، ان لم 
تكن هي ومثيلاتها من العذارى يقدمن ارحامهن للخصب المتميز وليس للمتعة 
العبثية، وما قيمة خصبهن ان لم يكن لنسلهن، او بكورهن ادوار هامة في شحن 

وهنا يفهم لماذا صنف جوديا وحمورابي عشتار بأنها الهة . لالهية للملك؟القوة ا
فمن المؤكد ان المرأة البابلية او قبلها السومرية، او الآشورية فيما . المعارك

وهناك . بعد لم تحمل سلاحا او تحارب كجنس نسائي ولكن ابناءهن فعلوا ذلك
هنة هم غالبا من ثمار شواهد كثيرة على ان المحاربين  وحتى الملوك والك

فالأدلة ليست كثيرة وليست . الجنس المقدس وان كنت لاأستطيع الجزم في هذا
 .حتمية

مثلا في صراع الدويلات المدينية يهددابناء كيش مدينة اوروك فيعرض 
 .جلجامش الأمر على شباب المدينة بعد ان خذله كبارها

 
  مجلس شباب المدينة يجيب جلجامش

  ، من الذين يجلسونمن الذين يقفون
  من الذين تربوا مع ابناء الملوك
  من الذين يضغطون فخذ الحمار

  الذين منهم له روح
 )4(لايخضعون الى بيت كيش، الا فلنعمل فيهم السلاح
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 وفي موضع آخر
 

  ايريك، صنعة ايدي الآلهة
  ايانا البيت الذي يصاعد في السماء
  الآلهة العظمى التي قدت اجزاءها

  رها العظيمة التي تلامس السحاباسوا
  محل سكناها الرفيع شيده آن

 )4(انت تتكفل به، ايها الملك البطل
 

ويقوم جلجامش بتعبئة مدينته وينتقي منها خمسين متطوعا لاتشدهم 
  .قرابة رحم، لاأم لهم ولا عائلة

  السيد جلجامش كان بالغ الفرحة
  عبأ مدينته كرجل واحد

  اثنينجند رجالها كرفيقين 
  من له بيت، فالى بيته
  من له ام، فالى امه

  اما العزاب الذكور الذين يودون ان يفعلوا ماأفعل
  فليقفوا الى جانبي

  من كان له بيت، فالى بيته
  من كان له أم، فالى امه

  اما العزاب الذكور الذين يودون ان يفعلوا مافعلت
 )4(وهم خمسون، فليقفوا على حده

 
ر المحاربين يتم من شباب تربوا مع ابناء الملوك على أي ان اختيا

اعمال الصيد والقنص، او من الذين يملكون دابة للركوب من المشرفين على 
الأعمال الزراعية وفي نفس الوقت ليس لهم بيت يؤويهم أو ام تفتقدهم، وهذا 
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 .يذكرنا بدعاء جوديا الملك الصالح لنانشيه الهة لجاش
  

  ، فأنت اميانا ممن لاأم لهم
  انا ممن لااب لهم، فأنت ابي

 )4(انت نقلت بزرتي الى الرحم، وولدتني في الحرم
 

وهدف المعركة هو حماية هيكل الأم الكبرى والهة المدينة التي يقود 
ويعرب . جلجامش اجزاءها او ابناءها متخذا سياسة الهجوم افضل وسائل الدفاع

هو يعالج خوف الموت بتأملاته بان عن رغبته في رفع اسماء الآلهة عاليا و
الانسان يموت على كل حال حتى لو لم يخض حربا وان الافضل له ان يموت 

 .منتصرا من ان يموت مسحوق القلب
  

  في المدينة الانسان يموت، مسحوق هو القلب
  الانسان يهلك، ثقيل هو القلب

  حدقت من فوق الحائط
  رأيت جثث الموتى تطفو على مياه النهر

  انا، انا ايضا، فلسوف اطفو كذلك، الحق انه كذلك واما
  بودي ان ادخل البلاد وارفع اسمي

 في امكنته حيث الاسماء مرفوعة، بودي ان ارفع اسمي
  في امكنته حيث الاسماء غير مرفوعة، بودي ان ارفع اسماء الآلهة

(4) 
 

ة فما معنى اذن أن تنتصب عشتار وهو احد اسماء الأم الكبرى اله
  للمعارك؟

لقد كان حرم  ايانا هو اخطر مؤسسات الملك ففيه يكتب قدر جميع 
. فالملك هو واهب الخصب. ولا يمكن ان نتصور انه مشاع لكل الرجال. البلاد

 يقول الشاعر
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  ابوك آن منحك قوى الهية مسجلة في اللوح المحفوظ

  )3(وجعلك امينا على هذه القوى
 

 :  عن نفسه"اورنينورتا"ويقول الملك 
 
  )3(انا الذي يحمل عصا الرعاة وانا الحياة نفسها في بلاد سومر 
 

او بيت ذراريه " بيت الحياة"معاهدة الملك ان تحفظ له " اينانا"وتقول 
 وهي تصفه كالعادة بالراعي وبأن بيت ايانا هو اصطبله المبارك

  
  يازوجي، المخزن الكبير، الاصطبل المبارك 

   احافظ عليه من اجلكانا اينانا، سوف
  الذي لك،" بيت الحياة"سوف احرس 

 مكان العجائب المشع في البلاد
  البيت حيث قدر جميع البلاد يكتب

 حيث الناس وجميع الأشياء الحية يعملون بهديه
  انا، اينانا، سوف احافظ عليه من اجلك

  الذي لك،" بيت الحياة"سوف احرس 
  دةمخزن الحياة المدي" الحياة"بيت 
 )4(، سوف احافظ عليه من اجلك"اينانا"انا 
 

واذا افترضنا الأمر على هذا النحو، لايعود استخدام الخصيان في معبد 
فالخصاء وهو التضحية بنسل لم يولد ولن يولد والتوحد . عشتار لغزا محيرا

بعشتار الهة المعارك وتعطيل وظيفة الحياة ارضاء لها، والالتحاق بجيش 
عبدها ماكان الا لبلوغ تلك السلطة الهائلة التي يتمتع بها الكهنة الخصيان في م

ففي ذلك البيت تقرر شؤون السلم والحرب، ويختار . في معبد عشتار
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المحاربون، وتسجل تواريخ الاناث المنذورات بعناية للخصب النسائي المتميز 
و مظلومة، من اجل نشر قوة الملك في مدينته، وفداء المجتمعات الوثنية ظالمة ا

ونظام الارث بشكل . ووراثة العرش، وتميز ابناء الملك و الكهنة عن سواهم
البالغة الأهمية في الحضارات القديمة كانت " الأم الكبرى " ولعل مؤسسة . عام

هي البادئة في تقاليد الخصاء لنقل الثقافة الأمومية الى الثقافة الذكرية، ولعلها 
 الذي يرث ملكية الأب من الأرض الزراعية غير "حق الابن البكر"البادئة في 

القابلة للتجزؤ، والتي انتشرت فيما بعد في كل العالم وبقيت في بعض الأماكن 
وما هؤلاء ". حق الأم"حتى العصور الحديثة، بعد ان الغت تلك المجتمعات 

الكهنة الخصيان الا جزء من الذكور يتخلى عن متطلبات الذكورة ليقوم بدور 
او بمعنى آخر انهم فئة . في الثقافة الذكرية التي ابعدت المرأة عنها" لأمحق ا"

حيادية موثوقة من الرجال لتصريف شؤون النساء في ادق صلاحياتهن وهو 
مصائر خصبهن البشري وخصوصا ذلك الذي يأتي من طقوس الجنس 

ان عشتار الهة المعارك ماهي الا الكاهن الخصي الذي يتوحد فيها . المقدس
فمن . ويصرف شؤونها، وهو الذي يفرك يديه سرورا بالذبح وينتشي بالموت

تبلغ به القسوة ليسلب رجولته بنفسه لايهمه ابدا مصير ابناءالامهات في سبيل 
وهو نفسه الذي كانت تقدم له القرابين البشرية من الأطفال تحت . المجد والظفر

 .او الملك" مولخ"اسم 
تضحيات الكبرى في مجتمعات الرق التي كان على المرأة ان تقدم ال

فكان عليها ان تئد الاطفال في المجاعات، او تقدمهم .. نزعت منها سيادتها
مولخ " وما . ليشووا على ذراعي اله الحرب في الحروب التي لاينطفئ نارها

ويمثله صنم من . م.،الاله الرافدي الذي كان يعبد في القرن التاسع عشر ق"
ل في جوفه النيران ويضحى بالاطفال على ذراعيه، الا النحاس كانت تشع

الهة " اينانا"او العذراء الأزلية )الملك الذي يزرع بذوره في ارحام العذارى 
، من اجل ان يهدر تلك الحيوات وهي شابة امام الهة المعارك (الخصب النسائي

  .عشتار التي يتوجها ظلا لطموحاته وسيطرته وعدوانه
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هم الذين يمارسون طقوس الأضاحي البشرية لالهة لقد كان الرجال 
المعارك عندما يدقون طبول الحرب كي يقنعوا عدوهم انهم حين يضحون 
. بأبنائهم على هذه الصورة فان شراستهم وانتقامهم لن يقفا عند حد في التدمير

ولانستطيع ان نتصور أما تغسل ابنها وتصونه وتعطره بالطيب وتلبسه اجمل 
هاها، وتضع على رأسه اكليل الغار لتعده للمحرقة وهي تبتسم كي الثياب واب

انها لاتفعل ذلك بمحض . لاتغضب الهة المعارك التي اختارته لهذا المصير
ولم يتم ذلك الا حين ابعدها الرجل عن مركز . ارادتها لامن اجل اله او الهة

 .قوتها وجعل منها جنسا تابعا لاخيار له
مارس حتى وقت متأخر من الحضارات لقد بقيت تلك الطقوس ت

يدين الملك على لسان " أجاممنون"في مسرحيته " اسكيلوس"ان الشاعر .العبودية
الأم لأنه ضحى بابنته افيجينيا، ويخفف من وقع ذلك الطقس الهمجي بأن يجعل 

) فير ساكروم) ver sacrum وبين طقوس الرومان .الالهة ارتميس تنقذها
ي ولدت في شهر ربيعي معين وتنذر الى الاله مارس، اله تؤخذ الذرية كلها الت

 )19(.الحرب في اوقات المحن الشديدة، ولكنها لاتقتل بل تنفى من البلد
ومن الواضح ان تلك الذرية قد حملت بها الأمهات من عيد ديونيسيوس 
عندما تكون عناقيد العنب في اتم نضوجها وتمارس في ذلك العيد طقوس 

فعبادة الهة الخصب والمعارك انتقلت من الشرق الى بلاد . الجنس المقدس
ولكن حقيقة الاله الذي يضحى له لايموه باكذوبة . اليونان، ثم الى بلاد الرومان

والنفي لا يقل قسوة عن الموت، فقد يموت الأطفال جوعا . الهة المعارك عشتار
ن الثورات إ.أو من الحيوانات المفترسة أو يربون في مجتمعات غريبة كرقيق

الإجتماعية المعادية لنظام الرق هي التي قاومت الأضحيات البشرية، وأولها في 
و . الذي استبدل التضحية بإبنه بتقديم ذبح عظيم" ثورة إبراهيم"الشرق الأدنى 

نحن حتى اليوم نمجد ذكرى هذه الحادثة الجليلة في حياة الإنسان في عيدنا 
 .الكبير

سومرية على لوحة نقشت عليها بعض ولقد عثر في الخرائب  ال
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 ان الضأن فداء للحم الآدميين، به افتدى الانسان حياته: الصلوات، وجاء فيها
(17). 

فهذه . ان مفهوم الفداء جاء في وقت متأخر من  الحضارات الوثنية
العملية المتكررة من الخصب البشري والهدر البشري وجدت اسطورة معزية 

دافع : لآلهة الانثى كانت تنحصر  في ادوار ثلاثةان ا. في الخلود والبعث
فالواقع الاجتماعي هو . الخصب، وواقع الهلاك، وطموح العودة والخلاص

الذي كان يعطي الهة الخصب النباتية أدوارها في الأشكال الاعتقادية الايمانية 
 .لاالعكس

 :تشابه أوضاع المرأة في حضارات الرق
في مجتمعات الرق كانت في وضع  للرجلجنسا تابعا  المرأة باعتبارها

لقد انشطر الجنس النسائي الى طبقة .. يرسخ الطبقية والتفاوت الاجتماعي القائم
 .عليا وشعبية حرة، واماء

كان يتصل بالهياكل عدد من النساء منهن خادمات ومنهن سراري للآلهة 
كل على هذا ولم تكن الفتاة السومرية تجد ضيرا في أن تخدم الهيا. أو ممثليهم

وكان أبوها يفخر بأن يهب جمالها ومفاتنها لتخفيف ما يعتري حياة . النحو
الكهان المقدسة من ملل وسآمة، وكان يحتفل بادخال ابنته في هذه الخدمة 
المقدسة، ويقرب القرابين في هذا الاحتفال،كما كان يقدم بائنة ابنته الى المعبد 

 )17(.الذي تدخله
الاستطالات المشاعية بقيت في طور الرق لأن الكهنة لقد أسلفنا أن هذه 

وكانت هذه الطبقة من النساء .المنتفعين بها هم الذين يشرعون أخلاق الجماعة
ونستطيع أن نفترض أن .تعيش حياة مترفة في حرم الملك الخاص أو الكهنة

ة الهيكل أصبح يقوم باختيار فتيات لائقات جسديا ليقمن بدور الانجاب لهذه الفئ
العليا من المجتمع، ولم يكن الأمر مجرد متع عبثية، اذ أن نسلهن كان يحظى 

فكثيرا مانأتي في الأدب القديم على عبارات مثل أبناء الآلهة، . بامتيازات كبيرة
وهم لايقومون بأعمال السخرة المفروضة على .مزارع الآلهة، وتاجر الآلهة
ولعله سادت في البدء مشاعية ". قتملك ولا تعز"عامة الناس تجاه الآلهة التي 
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قربى الدم قبل أن تترسخ قوانين الملكية وتجعل لكل فرد في هذه الطبقة له 
حرمه الخاص به فينقل نساءه الى جناح خاص في منزله أو قصره، ويحيطهن 

ثم ضيق عليهن أكثر وألزمهن بيوتهن  . برقابة صارمة في غدوهن ورواحهن
 .وحجبهن عن الأنظار

بقات الشعبية فان المرأة فيها  كان لها دائما حرية أكبر من حرية أما الط
المرأة في الطبقات العليا، فالرجل دائم الاعتماد عليها، وان كان النظام الذي 
يضطهده فلا يحصل من عمله على الكثير يجعل المرأة دائمة الكدح لاتعرف 

 .الراحة لتتفتح للحياة
لكثيرة، من ولادة الأبناء وتربيتهم، كان لابد لها لكي تؤدي أعمالها ا 

ونقل الماء من النهر أو الآبار العامة وطحن الحبوب والطهي وغزل الخيوط 
ونسجها وتنظيف دارها، كان لابد لها لكي  تؤدي هذه الأعمال أن تكون حرة 
في غدوها ورواحها بين الناس لاتكاد تفترق من هذه الناحية عن الرجل في 

ن تمتلك الثروة وتستمتع بدخلها، وتتصرف فيها بالبيع وكان من حقها أ.شيء
ومن النساء من كانت لهن حوانيت يتجرن فيها، . والشراء، وأن ترث وتورث

بل ان منهن من كن كاتبات، وفي هذا دليل على أن البنات كن يتعلمن 
غير أن التقاليد السامية التي تمنح أكبر ذكور الأسرة سلطة لاتكاد . كالصبيان
كانت تحول دون ماعساه أن يكون باقيا من أزمنة ما قبل التاريخ  ند حدتقف ع

 .)17(من نزعة لتغليب سلطان الأم

وكان الزواج قد أصبح وقتئذ نظاما معقدا تحوطه شرائع كثيرة فكانت 
ها بما يقدمه أبوها من بائنة؛ ومع أن البنت السومرية اذا تزوجت تحتفظ لنفس

يام على هذه البائنة، فقد كان لها وحدها أن زوجها كان يشترك معها في الق
وكان لها من الحقوق على أولادها ما لزوجها نفسه، . تقررمن يرثها بعد وفاتها

واذا غاب زوجها ولم يكن لها ابن كبير يقيم معها كانت تدير هي المزارع كما 
وكان لها أن تشتغل بالاعمال التجارية مستقلة عن زوجها، وأن . تدير البيت

وكانت تسمو أحيانا الى منزلة الملكة كما . تفظ بعبيدها أو تطلق سراحهمتح
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شوب آد وكان الزواج قد أصبح وقتئذ نظاما معقدا تحوطه شرائع كثيرة " سمت 
وتحكم مدينتها حكما رحيما " فكانت البنت السومرية اذا تزوجت تحتفظ لنف

وكان . ات جميعهاغير أن الرجل كان هو السيد المسيطر في الأزم. رغدا قويا
من حقه في بعض الظروف أن يقتل زوجته أو يبيعها أمة وفاء لما عليه من 

 وكان الحكم الأخلاقي على المرأة حتى في ذلك العهد السحيق .)17(ديون
يختلف عن الحكم على الرجل، وذلك نتيجة لازمة لاختلافهما في شؤون الملكية 

ي يمكن الصفح عنها أمازنى الزوجة فزنى الرجل يعد من النزوات الت .والوراثة
وكان ينتظر منها أن تلد لزوجها وللدولة كثيرا من الأبناء؛ .فكان عقابه الاعدام

فاذا كانت عاقرا جاز طلاقها لهذا السبب وحده، أما اذا كرهت أن تقوم 
ولم يكن للأطفال شيء من الحقوق . بواجبات الأمومة فكانت تقتل غرقا

اذا تبرؤوا منهم علنا أن يحملوا ولاة الأمور على نفيهم الشرعية، وكان الآباء 
 .)17(من المدينة

وهكذا يتراوح وضع المرأة في ذلك المجتمع الذي ينتقل من حالة سلم 
ففي الأزمات تصبح المرأة في وضع تبعي وفي السلام تملك .الى حالة حرب

 .القدرة على العمل والاستقلال

ك المجتمعات التي لاتهدأ فيها ثائرة وأسوأ وضع للمرأة الحرة هو في تل
ولا تعتمد في حياتها المعيشية الا على الغنائم التي تأتي بها . الغزو والحروب

ففي الحضارة الأشورية . المعارك وليس على قاعدة زراعية أو تجارية مستقرة
كانت القبائل الرعوية الغازية تسود أمما أكثر حضارة وتهزمها في عقر دارها 

. ل الثورات التي تندلع للتحرر، وتصبح الشعوب المقهورة أشبه بالعبيدوتخمد ك
فيرتد وضع المرأة التي تفقد تماما القدرة على العمل وتصبح في وضع كامل 
التبعية للرجل تكرس حياتها في انجاب الأبناء ليحلوا مكان آبائهم الذين 

مال عذابات والمجتمع يطلب منها النسل الكثير واحت. يسقطون في المعارك
قاسية بفقدهم، وتتحمل حياة يكون فيها الزوج في أكثر الأحيان غائبا عن منزله 

ولذلك كانت منزلة المرأة الأشورية أقل من منزلة المرأة . في ميادين القتال
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  .السومرية والبابلية
وكانت أشور تشجع الاكثار من النسل بقوانينها الأخلاقية وبما تسنه من 

ي هذا شأن جميع الدول العسكرية، فكان الاجهاض عندهم الشرائع شأنها ف
جريمة يعاقب عليها بالاعدام، وكانت المرأة التي تجهض نفسها، وحتى المرأة 

 .التي تموت وهي تحاول أن تجهض نفسها، تخزق بعد موتها

ولم يكن يسمح للمتزوجات أن يخرجن الى الطريق العام بغير حجاب، 
 وان كان يسمح  - أمينات على أعراضهن وكان يطلب اليهن أن يكن جد

 .لأزواجهن بأن يتخذوا مايشاؤون من السراري

والزواج في أكثر الأحيان كان شراء بسيطا، والزوجة كثيرا ما كانت 
 .(20) تعيش في منزل أبيها ويزورها فيه زوجها من حين الى حين

ها من ان المرأة وان لم تكن مستهدفة في المجتمعات الحربية التي تعفي
لقد . مهمة القتال وتتركها للانجاب، الا أن وضعها يتأثر بأوضاع الرجل المتقلبة

 .أصبحت مثله معرضة للسبي والسقوط في مهاوي العبودية

في بدء الطور العبودي كان يستخدم الرقيق من الرجال اذ لانفع من 
وكان . اجمالنساء والأطفال في الأعمال الشاقة في الحقول ومقالع الحجارة والمن

ويمتلك كل ( بالعصا والكرباج(من المربح لسيد العبيد أن يسخر عبدا في خدمته 
المنافع التي تأتي من قوة عمله من أن يسبي امرأة أو يشتريها لتكون خادمة أو 
محظية، أو يربي طفلا وينفق عليه الكثير حتى يصبح مؤهلا للعمل الشاق 

. و يقوم بتخريب وتدمير مدينتهاولكن العدو كان ينتهك حرمتها وه. عنده
 :وهاهو الشاعر السومري يندب حظها على لسانها

 
 لقد انتهك العدو حرمتي بيديه النجستين

  انتهكت يداه حرمتي وقضي علي من شدة الفزع

  ان هذا العدو لم يظهر لي شيئا من الاحترام! آه، ماأتعس حظي

  بل جردني من ثيابي وألبسها زوجه هو

 حليي وزين بها أختهوانتزع مني 
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 )20(وأنا الآن أسيرة في قصوره
  

كانت المرأة تنتهك حرمتها وتترك في مكانها، أو يسبى عدد من حرم 
الملك المهزوم ليكن خادمات أو محظيات للملك المنتصر وللكهنة الذين يلتفون 

ثم أصبح سيد العبد يجد فائدة في تزويج العبد مكافأة له ان استكان . حوله
يته وضاعف عمله على أن يكون نسله ملكا للسيد، وهكذا أصبح الحصول لعبود

وتبع هذا أن أطفالا أحرارا . على الرقيق لا يأتي من الأسر وحده بل بالوراثة
كانوا يخطفون ويباعون رقيقا، بل ان أحرارا يبيعون أنفسهم لدائنيهم في 

 .الضائقات ان عجزوا عن وفاء الدين

أشور بانيبال و فيه يتحدث عن لسانه  لأعمالاحتفظ أحد الكتاب بسجل 
 :ماخربه من بلاد عيلام ويقول

. لقد خربت من بلاد عيلام ما طوله مسير شهر وخمسة وعشرين يوما
ونشرت هناك الملح و الحسك لأجدب الأرض وسقت من المغانم إلى أشور 
 و أبناء الملوك و أخوات الملوك، وأعضاء الأسرة المالكة في عيلام صغيرهم

كبيرهم، كما سقت منها كل من كان فيها من الولاة و الحكام و الأشراف و 
الصناع و جميع أهلها الذكور و الإناث كبارا أو صغارا و ما كان فيها من خيل 
و بغال و حمير و ضأن و ماشية تفوق في كثرتها أسراب الجراد، ونقلت إلى 

وأخضعت في  .ائنهمأشور تراب السوس، و مدكتو، وهلتماش و غيرها من مد
مدة شهر بلاد عيلام يأجمعها وأخمدت في حقولها صوت الآدميين، ووقع أقدام 
الخراف والماشية، وصراخ الفرح المنبعث من الأهلين، وتركت هذه الحقول 

  .)17(مرتعا للحمير والغزلان والحيوانات البرية على اختلاف أنواعها

 نهر تحتي جياش يجري ان طبقة الرقيق الكبيرة كانت تتحرك كأنها
وكان ثمن الأرقاء في العقود من عهد نبوخذنصر .تحت قواعد الدول العبودية

يختلف من عشرين ريالا الى خمسة وستين للمرأة، ومن خمسين ريالا الى مائة 
والجواري كن ملكا خاصا لمن يبتاعهن، وكان ينتظر منهن أن . ريال للرجل

كان المعروف أنه سيستولدهن عددا كبيرا و. يمهدن له فرلشه ويهيئن له طعامه
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فاذا رأت بعضهن أنهن يعاملن غير هذه المعاملة شعرن بمضض . من الأبناء
من حقه أن يبيعه أو . وكان العبد وما ملكت يداه ملكا لسيده. الاهمال والاهانة

يرهنه وفاء لدين، ومن حقه أن يقتله اذا ظن أن موته أعود عليه بالفائدة من 
اذا أبق العبد فان القانون لايبيح لأحد أن يحميه، وتقدر جائزة لمن و. حياته

 .يقبض عليه

وفي أوضاع عدم وجود الملكية الخاصة في طبقة العبيد ساد نوع من 
فالقانون لايجعل اتحاد عبد بأمة له صفة الزواج . المعايشة الجنسية بينهم

ولهذا . يها متى أرادالشرعي، ويمكن للسيد أن يتغاضى عن هذه المعايشة أو ينه
والسيد الذي امتدت سلطته على عبيده . فان العبد والأمة لايتهمان بجريمة الزنا

ليكون له عليهم حق الحياة والموت هو وحده الذي يختار تشجيع هذه العلاقات 
وحين تصبح الولادات مربحة له يكون لديه حافز . أو فصمها حسب مزاجه
ن السيد أحيانا يفرض عملا اضافيا على العبد وكا. كاف في ادامة هذه العلاقة

ولما أصبح العبد يعطى مالا ليحرر نفسه تقاضى السيد منه . ان مارس الجنس
 .)21(مالا للسماح له بتلك العلاقة

وكان من حق العبد أن يتزوج بحرة، فاذا رزق منها أبناء كانوا أحرارا؛ 
لسيد وليس لهم حقوق حتى أما اذا حدث العكس فان أبناء الأمة يكونون ملكا ل

وهذا وضع متميز للمرأة المصرية على غيرها  . )16(لو كانوا أبناء السيد نفسه
 .كما يحدث هيرودوت

في الحضارة الرافدية والكنعانية كان زواج امرأة حرة من طبقة دونها 
أما اذا حدث لها اغتصاب ممن هو دونها مقاما . يفقد أبناءها امتيازات طبقتها

يلات تصيب المجتمع كله والأوبئة تجتاح البشر لأنه لعنة لاترضى عنها فان الو
 .الآلهة، كما ترمز أسطورة عشتار التي نامت في بستان فاغتصبها البستاني

وكانت جرائم كثيرة يعاقب عليها بالموت في قانون حمورابي منها هتك 
 .)16(العرض، والفسق بالأهل، وتسبب المرأة في قتل زوجها لتتزوج غيره

لقد تزعزع وضع المرأة منذ ظهرت ملكية الرجل الخاصة عن طريق 
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الاستبلاء على ثروات الآخرين وأراضيهم، وجر أسرى الحروب وعائلاتهم 
للخدمة في مزارعه، فلقد فقد المجتمع الحربي الحاجة الى المرأة وأصبحت 

ولم . حاجته أكبر للرجال المفتولي العضل القادرين على حمل السلاح الثقيل
يكن بوسع المرأة أن تجاريهم في قوتهم الجسدية، ولم تكن من وجهة نفسية 
تستمرئامتهان صناعة القتل والتقتيل، فهي بانجابها للنوع أقرب للنزعة الانسانية 

وبما أن . من الرجل فبقيت في المؤخرة، أداة وألهية للرجل، أو وسيلة للانجاب
ثقافة الأبوية لم يحدث بين يوم وليلة، وأن الانتقال من الثقافة الأمومية الى ال

للعادات والتقاليد من القوة ما يجعل لها استمرارية حتى حين تفقد قاعدتها 
المادية، وجدنا أن وضع المرأة في الحضارات العريقة التي تباطأ فيها هذا 
الانتقال بسبب الاستقرار الزراعي، واستتباب سلام طويل كالحضارة المصرية 

 .ل من وضعها في حضارات لاحقةكان أفض
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 الفصل الثالث

 الحضارة المصرية
 

 :يقول ول ديورانت

جح أن هذه المكانة السامية التي كانت للمرأة انما نشأت من أن وير
المجتمع المصري كان أميل الى تغليب سلطان الزوجة على سلطان الزوج 
بعض الشيء وشاهد ذلك أن المرأة لم تكن لها السيادة الكاملة في بيتها وكفى، 

" ل بيتري بل ان الأملاك الزراعية كلها كانت تنتقل الى الاناث، وفي ذلك يقو
كان الزوج حتى في العهود المنأخرة يتنازل في عقد زواجه لزوجته عن جميع 
أملاكه ومكاسبه المستقبلة، ولم يكن زواج الأخ بأخته أن وجودها معه قد ملأ 
بحبها قلبه، بل كان سببه أن الرجال كانوا يبغون أن يستمتعوا بميراث الأسرة 

لا يريدون أن ينعم الغرباء بهذه الذي كان ينحدر من الأم الى البنت، و
ولعل سبب . على أن سلطان المرأة قد نقص قليلا على مر الزمن )1(.الثروة

هذا النقص هو أثر التقاليد الأبوية التي أدخلها الهكسوس، واثر انتقال البلاد من 
ولعل سيطرة . عزلتها الزراعية ومن حال السلم الى طور الاستعمار والحرب

 .نها الخاصة هي التي جعلت قتل الأطفال أمرا نادر الحدوثالمرأة على شؤو

وحتى في مسائل الخطبة كانت المرأة هي البادئة، وشاهد ذلك أن ما 
وصل الينا من قصائد الغزل ورسائل الحب أغلبه موجه من المرأة الى 

اي صديقي الجميل، انني أرغب في : وقد جاء في احدى هذه الرسائل.الرجل
 )1(.صاحبة كل أملاكك  زوجتك،أن أكون، بوصفي

وهكذا نرى أن المرأة لم تسلم سيادتها بسهولة للرجل بل ان الرجل قد 
تسلل تسللا لاحتلال مركز الصدارة عن طريق الزواج بالوريثات الأخوات 

 .الذي بقي عادة مألوفة في مصر من عهد المشاعة دون تغيير

 الملكي نقيا خالصا من بل كان يحدث أن يتزوج الملك بناته ليحتفظ بالدم
الذي خلد انتصاراته على " رمسيس الثاني"ان أعظم ملوك مصر . الشوائب

خمسين جدارا أو نحوها وخلف بعد وفاته مائة وخمسين ابنا وتزوج عددا من 
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وكان أبناؤه ومن تناسل منهم من .بناته حتى يكون لهن أيضا أبناء عظماء
على هذه الحال أربعة  صر بقيتالكثرة بحيث تألفت منهم طبقة خاصة في م

 )1(.وظل حكام مصر يختارون من هذه الطبقة أكثر من مائة عام. قرون

وقلد عامة الشعب ملوكهم حتى لقد وجد في القرن الثاني بعد الميلاد أن 
وكان معنى لفظي أخ وأخت في . ثلثي سكان أرسينوئي يسيرون على هذه السنة
وكان للملك فضلا عن .  أيامنا هذهالشعر المصري كمعنى حبيب وحبيبة في

أخواته عدد كبير من النساء من أسيرات الحروب وبعضهن من بنات الأعيان 
وقد حذا بعض النبلاء حذو الملوك في . أو ممن أهداهن اليه الأقيال الأجانب

هذا الاسراف وان لم يبلغوا فيه مبلغهم فقد كان عليهم أن يوفقوا في هذه الناحية 
 )1(.ومواردهم المالية الخلقيةبين مبادئهم 

  نقرأ في نص شعري مصري

  أخته من قدم  له الرعاية وبسط عليه الحماية

  دفعت عنه الأعداء وجنبته مهاوي حظه العاثر

  دحرت خصومه بتمتمات السحر رتلتها شفتاها

 وتحرك بها لسانها المجرب، وفمها  الذي لاتنتهي كلماته

 عدل، حمت أخاهاايزيس، صاحبة السلطان وروح ال

  بحثت عنه بلا كلل، ولم يقعدها عناء

 بدموع جارية طافت كل البلاد فما استراحت قبل لقياه

 ظللت جسده بريشها ورفت فوقه بجناحيها

 نعم، ايزيس التي شدت أزر أخيها،ونفخت في جسده المتلاشي العزيمة

 ايزيس التي تلقت بذوره في بطنها،

  )2(وحملت بوارثه فأرضعته في مأمن

ان ايزيس الالهة الأنثى بقيت ظلا حاميا للأخ . ونحن نلاحظ هنا ماحدث
فبالرغم أن السيادة الفعلية أصبحت للرجل الا انه استمر في حفظ مكانة . والابن

الأخت الوريثة بالزواج منها وبانجاب الأبناءالذين يرثون الملكية 
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أن يجد مجاله الحيوي ولكن هذه التسوية للاقتصاد لم تمنع الرجل ..المشتركة
عند اناث أخريات ويبقي الزوجة الأخت في معظم الأحيان أداة انجاب،مكبلة 

 .باخلاص مفروض عليها، ومهجورة الى الأبد

أما عامة الشعب فكان شأنهم شأن ذوي الدخل المتوسط في سائر الأمم، 
رفيع ويلوح أن الحياة العائلية كانت منظمة ذات مستوى . يقنعون بزوجة واحدة

الوجهة الأخلاقية ومن حيث سلطة الأبوين، وكان الطلاق نادرا الا في عهد  من
وكان في مقدور الزوج أن يخرج زوجته من داره دون أن . الاضمحلال

يعوضها بشيء اذا زنت، أما اذا طلقها لغير هذا السبب فكان عليه أن يخصص 
 .لها جزءا كبيرا من أملاك الأسرة

لون قصارى جهدهم في الاخلاص كذلك كان الأزواج يبذ
وكان مركز المرأة عندهم أرقى من مركزها عند كثير من الأمم هذه ..لزوجاتهم

ليس ثمة شعب قديم أو حديث رفع منزلة : وفي ذلك يقول ماكس ملر.. الأيام
فالنقوش تصور النساء يأكلن ويشربن . المرأة مثل ما رفعها سكان وادي النيل

حتجنه من المهام في الشوارع دون رقيب عليهن، وبلا بين الناس، ويقضين ما ي
النساء . ويمارسن الأعمال الصناعية والتجارية بكامل حريتهن. سلاح بأيديهن

يمتلكن ويورثن كما تشهد بذلك وثيقة من أقدم الوثائق في التاريخ، وهي وصية 
وقد بأراضيها لأبنائها " تب سنت"من عهد الأسرة الثالثة توصي فيها السيدة  

 .عرش مصر" كليوباطرة"و " حتشبسوت"ارتقت 

 :وينصح بتاح حوتب ابنه

اذا كنت ناجحا، وأثثت بيتك، وكنت تحب زوجة قلبك، فاملأبطنها  
واكس ظهرها وادخل السرور على قلبها طوال الوقت الذي تكون فيه لك، ذلك 

 )1(.حرث نافع لمن يملكه واذا عارضتها كان في ذلك خرابك

ادات القديمة وحق الأم أكثر ما تكون متمثلة في الطبقات لقد بقيت الع
وكانت المرأة المصرية غير معزولة عن الانتاج، مستقلة . الشعبية الحرة

أما الطبقات السائدة فقدأصبحت . اقتصاديا فبقيت لها تلك المكانة الممتازة
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 .ملتزمة بظروف سيادة العلاقات العبودية فيها

 عن عادات طبقته وأخلص لامرأة واحدة وقد نجد ملكا كأخناتون شذ
ولكنه حالة فردية، ووضعه مستمدمن صفاته الشخصية ومن ايمانه بعقيدة 

 .جديدة

ومع أن القانون . وكان لأخناتون سبع بنات، ولكنه لم يكن له ولد ذكر
كان يجيز له أن يطلب وارثا ذكرا من زوجة ثانية، فانه لم يقدم على هذا الحل، 

ولقد وصلت الينا تحفة صغيرة من عهده تظهره . فيا لنفرتيتيوآثر أن يظل و
يحتضن الملكة، كما أجاز لمصورين أن يرسموه في عربة يسير بها في 

وكانت الملكة تجلس الى جانبه في . الشوارع يلهو ويطرب مع زوجته وبناته
وكان يصف . الاحتفالات وتمسك يده، كما كانت بناته يلعبن الى جانب عرشه

، "ان الملك يبتهج قلبه حين يسمع صوتها"ويقول " سيدة سعادته"بأنها زوجته 
 .(1) "بقدر ما تسعد قلبي الملكة وأطفالها"وكان في قسمه يقسم بهذه الصيغة 

وجميل أن ننقل ما كتب على محارة من عهد الأسرة التاسعة عشرة أو 
 :العشرين جاء فيها

  ان غرام حبيبتي يقفز على شاطئ الغدير

  لظلال تمساح رابضوفي ا

 ولكنني أنزل الى الماءوأواجه الأمواج

  ويشتد بأسي فوق الغدير

 ويكون الماء هو والأرض تحت قدمي سواء

  لأن حبها يملأ قلبي بقوة

 وينشرح قلبي أبد الدهر لأن حبيبتي أقبلت

  فاذا ماضممتها كنت في أرض البخور

 وكمن يحمل العطور

  واذا قبلتها انفرجت شفتاها

  كرت من غير خمروس
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 ياليتني كنت جاريتها الزنجية التي تقف بين يديها

 (1) حتى أرى لون أعضائها كلها
 

وهكذا كانت المرأة تتفتح في مصر كما تتفتح زهرة اللوتس فوق مياه 
النيل لأنها كانت امرأة منتجة مستقلة اقتصاديا ولم تكن لتهب عاطفتها ان وهبت 

 .الا للحب
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  الفصل الرابع
 المرأة في الحضارة اليونانية

 
لم تكن المرأة في بلاد اليونان في مثل وضعها المتميز في مصر لأن 

فلما نضجت حضارتها كان . يونان بدأت في عهد استقرار نظام الرقحضارة ال
 .لابد لها أن تسلك نفس السلوك تجاه المرأة

ان الكشوف الأثرية في رأس شمرا في سوريا وماري في العراق هي 
شواهد لاتدحض على أن الحضارة اليونانية كانت بنت حضارات الشرق 

ثولوجيتها وأعيادها، والقواعد الأساسية الأوسط القديمة في مفاهيمها الدينية ومي
لعلومها الرياضية والفلكية، وطبها وأبجديتها وتاريخها وفلسفتها وفنون 

 .عمارتها، وفي موقفها من المرأة بشكل عام
وقليلا ما كانت تذكر النساء في أثينا، ولم يكن لهن أي حساب في الحياة  

ظر القانون ومهما كان سن ولم يكن يملكن وضعا مستقلا في ن. العامة فيها
وكان البيت هو ميدانها، وأول عمل لها في . المرأة فهي تبقى في رعاية رجل

وكان الاناث أقل عددا من الذكور في أثينا، لأن الوالدين لم . الحياة أ ن تتزوج
يكونا يرغبان في تنشئة بنات غير مرغوب فيهن، وكثيرات من الأطفال الاناث 

وكان بقاء الفتاة دون زواج عارا كبيرا عليها، وكانت . كن يوأدن عند مولدهن
ثم يصبح بعد ذلك . العادة أن يتزوجن في سن مبكرة هي الخامسة عشرة تقريبا

وتكون تحت . واجب الزوجة أن تدير بيتها، وتأمر العبيد للقيام بواجباتهم
وكانت عزلة المرأة صارمة، فالزوجة . تصرف زوجها في حاجاته وملاذه

ولم تكن . ها يعشن في جناح مستقل في المنزل، أبعد مايكون عن الشارعوبنات
قاعة الهيكل المركزية التي يبنى حولها منزل  كل رجل ثري ويفتح عليها 
غرف الطعام والنوم بممنوعة عن المرأة ولكن اذا فوجئت بزوار رجال لملمت 

ن بالسير وبالرغم أن العرف كان يسمح له. نفسها بخجل وتوارت عن الأنظار
في الشارع محوطات بالاماء فانهن لم يكن يتوقفن ليحادثن الرجال ولا يحضرن 

وبالاختصار كان واجبهن أن يبقين دائما في . ولائم فيها ضيوف من الرجال
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ومع ذلك ". لايتحدث عنهن الرجال بخير أو بشر"الخلفيات، وكما قال بركليس
 من ضيق حياتهن ورتابتها فمن الخطأ أن نعتقد بأنهن كن مسحوقات بالرغم

فان التماثيل التي بقيت لنا من تلك الأيام تمثلهن في أشكال نساء . الملولة
يحترمن أنفسهن وجديرات أن يكن أمهات الرياضيين المهرة والجنودالأشداء، 
ولقد بقي كثير من مراثي القبور تخبر عن العلاقة الحميمة بين الأزواج 

المرأة في نهاية عصر بركليس، وكان  حريرولقد بدأت حركة لت. والزوجات
. يشعر بعمق وضع المرأة غيرالمنصف وغيراللائق بالكرامة" يوربيدس"
وكان . بنكتته البارعة يبدو في كوميدياته يعبر عن القلق ذاته" أرستوفانس"و

ولكن قضية المرأة لم تتقدم ولم .الفلاسفة يتناقشون بموضوع تحرير المرأة
ب في ذلك أنه كان يوجد في أثينا امرأة أخرى كانت تظهر والسب. تحقق ذاتها

كثيرا في المجتمع وفي صحبة الرجال،والتي كان مثلها لايلائم أن تجاريه 
 )1(.وهذه المرأة هي طبقة السراري الواسعة الفاقدة السمعة. الزوجة المحتشمة

 .لقد أصبح العهر في أثينا كما في معظم مدن اليونان، مهنة
 طبقة من العاهرات تعيش في مواخير عامة يسهل على كانت أسفل 

وكان الداخل يجد فيها . الجمهور الاستدلال عليها ورسم الدخول أوبلة واحدة
 Pornai"العاريات" ولذلك سمين . البنات في أثواب لاتكاد تستر منهن شيئا

وكن يجزن لمن يريدون ابتياعهن أن يختبروهن كما تختبر الكلاب، وللرجل  
وكانت البنت .عقد صفقة ويستأجر بنتا تعاشره أسبوعا، أو شهرا، أوسنةأن ي

أحيانا تؤجر لرجلين أو أكثر توزع بينهم وقتها، ثم تلي هذه الطبقة عازفات 
القيثارة، يمرحن ويعزفن ويرقصن رقصا فنيا مثيرا للشهوات، ثم يبتن مع من 

 .(2(يريدهن من الرجال
وهؤلاء لم يكن  .Heterai  اتوأرقى طبقة هن المحظيات أو الرفيق

يؤتى بهن من الشرق اسيرات بل كن من بنات المواطنين، وسقطن لسبب من 
الأسباب أخلاقي أو حقوقي، وكن يعشن مستقلات بأنفسهن ويستقبلن في بيوتهن 

 .من يرغبن



   يسرى الأيوبي  المرأة عبر الزمن  الجزء الأول 

 68

صدر قانون تحصر فيه المواطنة بأبناء الأثينيين . م. ق451في عام 
هبطن ) ولوكن يونانيات(فان النساء الغريبات . اةمن كلا الطرفين، وبدأت مأس

وبعضهن كاسبازيا محظية بركليس الشهيرة كان لها . الى وضع غير شريف
. تأثير بين رجال المجتمع؛ ولكن معظمهن أصبحن تعيسات وطريدات القانون

وكان انحطاطهن بسبب لطخة العار التي تتعلق بوظيفتهن وكن موضع تساؤل 
يات اللواتي كن يحسدن في السر حريتهن الكبيرة ولا من الزوجات الشرع
وكان بعضهن يحصلن على قدر لابأس به من التعليم  )1(.يجرؤن على تقليدها

بالقراءة المستقلة من حين لآخر، وبالاستماع الى المحاضرات، وكن يسلين 
ولقد اشتهرن . روادهن المثقفين بحديثهن المنطوي على قدر من العلم والثقافة

وذاعت شهرة الكثيرات منهن . اقشاتهن الفلسفية، وأسلوبهن الأدبي المصقولبمن
وفي الآداب الأثينية لهن مجموعة من المقطوعات الشعرية . بفكاهاتهن الحلوة

وكانت العاهرات على اختلاف طبقاتهن محرومات من الحقوق المدنية، . الفكهة
 "روديت بندموسأف"لايجوز لهن أن يدخلن هيكلا من الهياكل عدا هيكل 

(Aphrodite pondemos)   وقلة مصطفاة من الهتاري كانت لهن منزلة
ولم يكن احد من الرجال يستحي . عالية في مجالس الرجال الاجتماعية في اثينا

ان يرى في صحبتهن، وكان الفلاسفة يتبارون في كسب ودهن، ومن المؤرخين 
 )2(.يه به بلوتارخمن يروي تاريخهن بنفس الخشوع والاجلال الذي يرو

هذا مايقوله التاريخ عن المرأة الاثينية التي تشبه في اوضاعها المرأة 
في جميع بلاد اليونان ماعدا اسبارطة التي احاطتها ظروف خاصة بها سنأتي 

 .على ذكرها في حينه طبعت حياتها بطابع مغاير
وحضارة . ولكن التاريخ لايعطي صورة حية كما يعطيها ادب الأمة

. يونان غنية بهذا الأدب الذي صور حياة المرأة في ظروف تاريخية متعددةال
وبالرغم ان ادباء اليونان كانوا يكتبون عن مراحل اسبق من عصرهم الا ان 

فلنستشهد بهذا الأدب ولنبدأ بهومر في . وضع المرأة بشكل عام لم يتغير كثيرا
 .الأوديسة
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ملك اكايا الذي اشترك " سيولي"زوجة " بينيلوب"يحدثنا هومر عن وضع 
ونلاحظ . ب عنها عشر سنوات وهي باقية على الوفاء لهفي حرب طروادة وغا

. ان مجتمع اكايا هو مجتمع رعوي مستقر يذهب رجاله للحرب خارج بلادهم
وهذه الحرب يغلب عليها طابع المغامرة والعدوان، وكانت بداية للحضارة 

فالزوجة واحدة، والآباء هم الذين . اليونانية قبل ان يستتب فيها طور الرق
ان حفيدة .  بناتهم ويعطونهن بائنات ليحصلن على الزوج الأفضليزوجون

قاتل الطغاة اثارت عطف الناس لأنها كانت تعيش في لمنوس " ارستجيتون"
والعفة . فقيرة معدمة، فتشكلت جمعية امدتها بالمال ليكون لها زوج محترم

 .مفروضة على الفتاة قبل الزواج
اج بأحدهم بعد ان طال غياب اجتمع الخطاب يريدون بنيلوب على الزو

زوجها فكانت تماطل حتى فرغ منهم الصبر، وها ان الغضب يبلغ بأحدهم 
مبلغه حين يطلب منهم ابنها تليماك ان يكفوا عن تبذير  اموال والده في 

 :ولائمهم الصاخبة في بيت ابيه فيقول له
 كيف تجرؤ ياتليماك، ايها الثرثار الوقح ان ترمي باللوم علينا نحن

فلقد مضت سنوات . الخاطبين؟ انها غلطة والدتك لاغلطتنا، لأنها امرأة ماكرة
ثلاث وها نحن في نهاية الرابعة، وهي تفقدنا صوابنا بتشجيع كل واحد منا، 
وارسال الرسائل اليه دون ان تعني كلمة واحدة مما تقول ثم احتالت علينا حيلة 

ي تطريز قطعة كبيرة من اخرى، ووضعت طارة كبيرة في غرفتها وابتدأت ف
ياأحبائي، ان يوليس قد مات ولكن لاترغموني على : "شغل الأبرة وقالت
انني لااريد ان تدفن مهارتي في شغل الإبرة دون ان يعلم . الاسراع في الزواج

والد (انتظروا حتى أنتهي من صنع غطاء لتابوت البطل لايرتس . بها احد
انه ذو ثراء عظيم، والنساء في هذا . لليكون مهيئا اذ يوافيه الأج) زوجها

هذا ماقالته فوافقنا، وكنا نراها ". المنزل سيلسنني ان لم أهيئ له ذلك الغطاء
.. تحيك طوال النهار فاذا ما جن الليل أخذت تفك القطب على ضوء مشعل

وخدعتنا ثلاث سنوات، وما كنا لنكتشف ماتفعل لولا أن احدى جواريها اللواتي 
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فعل فضحت أمرها الينا فأمسكنا بها وهي تحل تطريزها فأرغمناها يعلمن بما ت
ولهذا فان الخطاب يعلنون رأيهم بأنه يتوجب . على انهاء عملها شاءت أم أبت

عليك أن ترسل أمك الى أهلها وتطلب اليها أن تتزوج الرجل الذي تختاره 
ل على الغارب ويختاره والدها، لأننا لاندري ماذا يحدث لو أننا تركنا لها الحب

فنحن لم نسمع ) الهة الحكمة" (مينرفا"تهزأ بنا بتلك المهارة التي وهبتها  اياها 
ميسين "، و "ألكمينا"و " تيرو"نحن نعرف كل شيء عن . بامرأة في مثل دهائها

وكل النساء الشهيرات في القديم، ولكنهن لسن شيئا بالنسبة لوالدتك، ولا " 
ي معاملتها لنا بهذا الشكل، فاذا استمرت في غيها لم تكن منصفة ف. واحدة منهن

فاننا سنبقى نولم ونطعم من أملاكها؛ وأنا أرى أنها لن تغير مسلكها لأنها 
هل تفهم . تحصل بذلك على كل الشرف والمجد،ولكن من يدفع الثمن هو أنت

اذن أننا لن نعود الى أراضينا التي نملكها هنا أو في مكان آخر حتى يقع 
 .ها على واحد تتزوجه من بيننا؟اختيار

أنتينوس، كيف يمكنني أن أطرد والدتي التي حملتني من : فأجاب تليماك
وسيشق . بيت والدي؟  ان والدي خارج البلاد ونحن لاندري أحي هو أم ميت

ولن .يتحمل العبء الكبير ان أصررت على اعادة ابنته اليه" ايكاريوس"علي أن 
 بل ان السماء ستعاقبني حين تستجير أمي بها يحاسبني بشدة عن ذلك وحده،

والى ذلك، لن يكون في مثل هذا . لتنتقم لها" أرينيس"وهي تترك المنزل منادية 
فاذا اعتبرتم أن هذا يسوؤكم فاتركوا . الفعل غنم لي ولن أجد ما أبرره به

المنزل الى مكان آخر حيث تولمون في بيوت بعضكم بعضا على حسابكم 
اذا اخترتم أن تمعنوا في امتصاص رجل واحد فلتكن السماء عونا أما . الخاص

سيحاسبكم عن كل  (من اسماء زيوس كبير الالهة( "جوف"لي عليكم و
مااقترفتموه، وحين تقعون صرعى في منزل والدي لن تجدوا أحدا يثأر 

 )3(.لكم
ولم يحدث بعد . كانت الحياة في شكلها البدائي، لم تتطور الا قليلا

ولم يسق الى اليونان أسرى الحروب والأسيرات . ت الكبيرة بين الناسالفجوا
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وبنيلوب هي زوجة . بمئات الألوف فيغيروا تركيب المجتمع ومفاهيمه الأخلاقية
ملك في واحدة من دويلات المدن، ولا تختلف في حياتها عن حياة ربة أسرة 

 كثرا، كبيرة في مجتمع رعوي زراعي فزوجها يملك أراض واسعة ومواشي
وحين يشترك . ويملك معها الشجاعة والحكمة فيسود مجتمعه بملكيته واقتداره

في مغامرة حربية تبقيه بعيدا عن مدينته وبيته عشرة  أعوام محاربا وتائها في 
وكان من . البحر، يطالب الرجال المؤهلون في بلده في أن يحلوا مكانه

ابين الذين يتنافسون على المفروض أن تنتظره زوجته وتخلص له، ولكن الخط
المرأة لالأنها شغفتهم حبا ولكن للحصول على بائنتها وثروتها من المواشي 

 .وأراضيها، يلاحقونها ولا يتركونها وشأنها
ان الرجل في العصر الزاهر لأثينا كان يتزوج متأخرا في سن الثلاثين 

 احدى وفي ذلك تقول. والفتاة مبكرة في سن لاتزيد على خمسة عشر عاما
ان زواج الشاب من شابة في سنه شر مستطير،  :شخصيات مسرحية ليوربيدس

وسبب ذلك أن قوة الرجل تبقى طويلا، أما نضرة الجمال فسرعان ما تذوي 
 )4(.وتفارق وجه المرأة

كان الزواج عادة يتفق عليه والدا الزوجين، أو يتم عن طريق خطاب 
فقد كان ينتظر من والد الفتاة . الحبمحترفين أكبر مايهتمون به هو البائنات لا

أن يهيء لابنته بائنة من المال، والثياب والجواهر، ومن العبيد في بعض 
وكانت هذه البائنة تبقى على الدوام ملكا للزوجة وتعود اليها اذا افترقت .الأحيان

فاذا لم يكن للبنت بائنة . عن زوجها، وهو نظام يقلل من احتمال طلاقها منه
تجد زوجا،ومن أجل هذا كان أقاربها يجتمعون ليعدوها اذا عجز الوالد فقلما 

عن اعدادها، وبهذه الطريقة انقلب الزواج بالشراء الذي كان كثير الحدوث في 
 )5(.أيام هومر، فصارت المرأة في عهد بركليس هي التي تشتري زوجها

 النفعية مختفيا في الحضارة اليونانية، والنظرة التجارية" حق الأم"كان 
مسيطرة على المجتمع، والمرأة خاضعة للرجل، معزولة تماما عن الانتاج 
تعيش في جناح خاص بها في مؤخرة الدار، فاذا خرجت صحبها من يوثق به 



   يسرى الأيوبي  المرأة عبر الزمن  الجزء الأول 

 72

وهي لاتقوم بعمل الا من قبيل شغل الوقت بعمل فني، فالخدم . لزيارة أقاربها
 أن تشرف عليهم وتراقب في الطبقات السائدة يقومون بكل شيء، وليس لها الا

والرجل سيد الدار لامنازع ولا تملك المرأة الا أن تطيعه وتطلب . أعمالهم
ولم يكن الرجل ليسمح لها بالعلم الذي . رضاه، فهو زوج وأب في وقت واحد

استقلت به المحظيات لأن اليوناني كان يعتبر ذكاء المرأة معيقا لها في 
ي حروبه وتجارته كان عليها أن تلتزم وحين كان يغيب الرجل ف. واجباتها

أما اذا تنكرت له . بالعفة والوفاء وتنال مكافأتها حين يعود محملا بغنائم النصر
وفي .. في غيابه ولم تحفظ ماله أوعرضه فلا يكون نصيبها الا القتل على يديه

ذلك المجتمع الذي يقتل فيه الرجل الرجل  ويستولي على زوجته عنوة واقتدارا 
ليس فيه للمرأة العاقلة الا اختيار " كليتمنسترا"مع زوجته " أجاممنون" فعل كما

 .الوفاء
 "أوليس"في " افيجنيا"تقول كليتمنسترا في مسرحية 

لم يكن زواجي بك بمحض ارادتي بل أخذتني اغتصابا بعد أن قتلت  
زوجي السابق تنتالوس  و نزعت طفلي عن صدري بوحشية  و سحقته على 

إنك تشهد لي أنني كنت زوجة لا لوم : حي ثم تستمر بقولها الأرض وهو
 )6(.عليها، أمينة لك و لعائلتك، طاهرة في حبي، فخرا لبيتك

فكما نرى أن كليتمنسترا بالرغم مما تحمله في أعماقها من وغر على 
فالإخلاص دافعه الخوف  .رجل قتل زوجها و سحق طفلها تخلص له في البداية

ين امرأة تهب الحب لأنها تحب وبين أخرى تهب الحب لا الحب، و شتان ب
فالمرأة الحرة في بلاد اليونان لم تكن مالكة لإرادتها لأنها مبعدة .بدافع الخوف

عن كل نشاط إجتماعي، ووضع المرأة في الحضارة المصرية كان أفضل منها 
و ليس معنى هذا أنه لا تحدث علاقات منسجمة حميمة بين رجل و . بكثير
ه في المجتمع التبعي، ولكن المرأة تكون دائما تحت رحمة الرجل وليست زوجت
. و كل إنسان يعطى صلاحيات مطلقة يكون عرضة ليسيئ استعمالها. ندا له

وسنرى كيف أساء الرجل اليوناني معاملتها فيما بعد ففقدت اطمئنان الزوجة 
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بارهم ورثة هذه ما فخر به الأوروبيون على الشرقيين باعت الواحدة الذي كثيرا
 .الحضارة

ولنرجع الى بنيلوب، فهي لاتملك حق طرد الخطاب من بيتها وكلهم 
قانص ثروة وجمال، فتلجأ للحيلة لتماطل وتماطل وهي تعلم أن ليس من قانون 
يردعهم وأن الحق للقوة، فالمجتمع لايستطيع حمايتها وان كان يقدر شرفها 

زوجها لينقذها من ورطتها؛ولو كان ووفاءها، وليس لها الا أن تنتظر قدوم 
زوجها أضعف منهم لما استطاع حمايتها وحماية ثروته حين عاد، ولكنه يفوقهم 

 .شجاعة فيسترد حقوقه بحد السيف
وليس للمرأة أن تتجمل أو تظهر أمام الرجال في غياب زوجها ليكون 

 :تقول بنيلوب لوصيفتها .تصرفها منسجما مع واجب الوفاء
نك تعنين خيرا، ولكن لاتحاولي أن تقنعيني أن أغتسل أعرف جيدا أ

وقولي . وأدهن نفسي، فالسماء سلبت مني كل جمالي منذ أبحر زوجي
لأوتونوي  وهيبوداميا بأنني أريدهما أن تذهبا معي الى  الهيكل فلا يليق بي أن 

  .أذهب وحدي بين الرجال
 سقف الهيكل وعندما اقتربت من الخطاب وقفت معتمدة الى عامود يسند

وعندما رآها الخطاب افتتنوا . وهي تضع نقابا على وجهها وتقف بين وصيفتيها
بها واشتد بهم غرام يائس وأخذ كل واحد منهم يبتهل ليحظى بها وتكون شريكة 

 )7(.فراشه
كانت المرأة في غياب زوجها تقوم بادارة شؤونه ورعاية أبويه وأبنائه 

والرجل يعفيها من واجب .. ارها نائبة عتهفتكتسب بذلك سيادة مؤقتة باعتب
تقول بنيلوب ..الاخلاص ان طال غيابه أكثر مما ينبغي وانقطعت أخباره

 :للخطاب
ان زوجي تنبأ بهذا كله وحين ترك المنزل أخذ برسغي الأيمن في يده 

يازوجتي، لن نعود جميعنا سالمين من طروادة، لأن الطرواديين ماهرون "وقال 
وهم ممتازون في القتال من العربات، ولا شيء .تسديد الرماحبرمي النبال و
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ولست أدري اذا كانت السماء ترجعني اليك أو أسقط .يقرر نتيجة المعركة معهم
وأثناء ذلك عليك أن تقومي بادارة الشؤون هنا، ولكن عندما تنبت . في طروادة

هذا ما ". لتختاري من تشائين زوجا وتتركي هذا المنز لابننا لحية، يمكنك أن
قاله، والآن يتحقق كل ماتنبأ به وستأتي الليلة التي أرغم فيها على زواج أشمئز 

وهناك ما يقطع نياط قلبي أسى . قد سلبني كل أمل بالسعادة" جوف"منه لأن 
فحين يخطب الرجال . لأنكم أيها الخطاب لا تتقدمون الي كما هي عادة بلدي

جة فاضلة وهي ذات حسب ونسب من النساء من يظتونها تصلح لتكون زو
فانهم يحضرون معهم الثيران والأغنام ليولموا لأصدقاء السيدة حتى يكسيوا 
ودها، ويأتونها بالهدايا الرائعة بدل أن يستهلكوا أرزاق الآخرين دون أن يدفعوا 

 )7(.شيئا
وحين تنشب المعارك فان النساء جميعهن توصد عليهن الأبواب جوف 

يقول . بل ان المرأة كانت معزولة دون معارك. هناعتداء الرجال علي
يجب أن يحبس اسم السيدة المصوتة في البيت كما  :المؤرخ اليوناني" توكيدس"

 )8(.يحبس فيه جسمها
 .وهن يخشين دائما العيون المتطفلة خوف الألسنة كالشرقيات تماما

ا ونزلت بنيلوب من غرفتها وكأنها فينوس أو ديانا  ووضعوا لها كرسي
وكانت له مسندة للأقدام . مرصعا بالفضة والعاج في مكانها المعتاد قرب النار

معلقة به ومغطى بجلد خروف غزير الصوف، وجلست ثم ما لبثت أن قدمت 
 .وصيفاتها وقمن بازالة بقايا الموائد التي خلفها الخطاب الأشرار بعد العشاء

هل تريد أن أيها الغريب، :المتنكر" يوليس"وصاحت ميلانثو  بـ 
 !(7) تفضحنا بتسكعك حول البيت طوال الليل متلصصا على النساء ؟ أخرج

ان حب بنيلوب لزوجها وانصهار روحها وروحه في بوتقة التجارب، 
وجمالها وثروتها يجعلها تجمع في شخصها مزايا الزوجة والخليلة اللتان طالما 

سمى ما في المرأة هذا الحب  الذي يبرز أ. فصل بينهما الرجل عبر تاريخه
وأعمق ما فيها لو أتيح لها الرجل الذي يقدر مزاياها، ويجعل خضوعها له أمرا 
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سيدي، لقد وهبت الطبيعة المرأة من  :ألم يقل جونسون لبوسويل. لااعتبار له
  )9(.القوة مالا تستطيع الشرائع أن تزيد عليه شيئا

ن زوجها هو ومع ذلك كان عليها أن تكون شديدة الحذر لتتأكد من أ
نفسه، فكثيرا ما غيرت الأهوال والشقاء معالمه التي تعرفها فيه بعد غيابه 

 .الطويل
وعندما سمعت بنيلوب بالبراهين الأكيدة التي قدمها لها يوليس، انفجرت 
بالبكاء ورمت نفسها قربه وهي تنشج، وألقت بذراعيها حول عنقه وقبلته 

لقد قاسينا كلانا، . و أحكم الرجاللاتغضب مني يا يوليس، يامن ه: " وقالت
والسماء حرمت علينا سعادة انفاق شبابنا حتى نبلغ الكبر ونحن معا؛ لاتحزن 
ولا تسئ فهمي لأنني لم أعانقك في اللحظة التي رأيتك فيها لأنني كنت أرتعش 

 )10(.طوال الوقت خوفا من أن يحتال علي رجل بقصة ملفقة
فاضلة في ذلك العصر، يتغنى بوفائها هذه هي بنيلوب، نموذج للمرأة ال

الشعراء، ويعوضونها عما تقاسي في ذلك الوضع غير الطبيعي تقديرا 
وتكريما؛ فاذا ما تعدت حدودها ولم تحتمل قدرها واتخذت لها عشيقا كما فعلت 

 .زوجة أجاممنون هدمت بذلك ركائز المجتمع وحق عليها الموت" كليتمنسترا"
 الانتقام، لأن زوجها أجاممنون استمع الى كانت امرأة غاضبة تريد 

 .حتى تسير السفن" أرتميس"لـ " افيجنيا"نصائح الكهنة وضحى بابنتها 
لو سألك . بالاضافة الى بناتي الثلاث اللواتي حرمتني منهن فأنا أم ابنك

انها لمقايضة ! " هيلين" "منلاوس"أحد لماذا ذبحتها فماذا تقول؟ أحتى يسترد 
انه بيع الذي هو أعز ! ن تبيع حياة الأطفال ثمنا لامرأة شريرةشريفة حقا، أ
ولو ذهبت مع الجيش تاركا اياي في قاعات المنزل وغبت . بمن هو حقير

طويلا في طروادة، فكيف تظن يكون شعوري، حين أنظر الى الكرسي الخالي 
؟ والغرفة المهجورة، وأجلس غارقة في الدموع، أنتحب من أجلها ببكاء لاينقطع

. ان الذي أنجبك قد ذبحك، هو وليس أحد غيره، وليس بيد سواه! آه  ياطفلتي
لاتنتظر حين عودتك الى بيتك، بعد أن دفعت هذا الثمن أن أستقبلك الاستقبال 
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اللائق بك، وأنا وبناتك الباقيات أستحلفك باالله أن لاتجبرني على الخطيئة 
 )6(.تجاهك وتجاه نفسي

ولم تكن بادرتها .. ل أجاممنون بيد عشيقهاوتنتقم كليتمنسترا، وتقت
اذ كان للزوج أن يأخذ . بالتخلص منه الا خوفا من مصير العاشقين على يديه

ولكن هذا المصير يتبعها كظلها ويأتي . بحقه باعدامهما معا كما ينص القانون
ولا يقف العار الذي . على يدي ولديها اللذين يمثلان سلطة الأب والمجتمع

يقول . ند حدوده، بل يلد شبكة جرائم يقع فيها الجميع صرعى نتيجة لهيلحقها ع
سعيد يايوليس، يا ابن لايرتس، ومبارك في امتلاكك  :شبح أجاممنون ليوليس

زوجة وهبت الادراك الممتاز النادر، وهي مخلصة لزوجها كبنلوب ابنة 
ي يرحب ان شهرة فضيلتها لن تموت وسيؤلف الخالدون الأغاني الت. ايكاريوس

ما أبعد البون بينها وبين ابنة . بها العالم أجمع على شرف اخلاص بنيلوب
الشريرة التي قتلت زوجها الشرعي، فالأغنية عنها ستكون مقيتة بين " تنداروس"

الرجال، لأنها جلبت العار على الجنس النسائي بأجمعه بما فيه النساء 
  )6(.الطيبات

ن في عصر هومر قبل أن يحدث ذلك كان هذان النموذجان للمرأة سائدي
الانحراف الكبير في التاريخ الذي شمل حضارات كثيرة سابقة دخلت دوامة 

 .طور الرق
 

 المرأة في الطور العبودي المستقر
 

ان نظام العبودية كما سحق الشعوب المهزومة سحق أيضا المرأة في 
وسنرى . يد للعبدالأمم السائدة، وكان اضطهادها متواقتا دائما مع اضطهاد الس

كيف أصبحت تنافسها أسيرات الحرب اللواتي كان وضعهن أسوأ وضع، وكيف 
 .اتخذ زوجها الخليلات وعاشر المومسات

اننا نتخذ العاهرات للذة، والخليلات لصحة أجسامنا  "دمستبن"يقول 
اليومية، والزوجات ليلدن لنا الأبناء الشرعيين ويعنين ببيوتنا عناية تنطوي على 
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 )11(.مانة والاخلاصالأ
 .وفي هذا يلخص وضع المرأة الطبقي في بلاد اليونان

أصبحت المرأة الحرة تشتري الرجل ببائنتها من المال والثياب 
والجواهر والعبيد التي يقدمها لها والدها، وتتم خطبتها رسميا في بيت والدها، 

. ورياويجب أن يحضر الخطبة شهود ولكن حضور الفتاة نفسها لم يكن ضر
ولما قضت الحروب على العدد الكبير من المواطنين بعد الحملة التي سيرت 

لم تجد كثيرات من البنات أزواجا لهن، أباح . م. ق415على صقلية سنة 
القانون صراحة التزوج باثنتين، وكان سقراط ويوربيدس من بين من استجابوا 

تقبل عادة التسري وكانت الزوجة كما يقول ديورانت . لهذا الواجب الوطني
متى فارقتها فتنة " الزوجة الثانية"وتصبر عليه صبر الشرقيات، لأنها تعرف أن 

جمالها أصبحت في واقع الأمر جارية في المنزل، وأن أبناء الزوجة الأولى 
 .دون غيرهم هم الذين يعلنون أبناء شرعيين

ل ولكنها في هذه الحا. الرجل أن يطلق زوجته وأصبح من السهل على
تسترد بائنتها، وكان الطلاق يحدث للزنا والعقم؛ ولقد تساهل اليونان في الأمور 
الجنسية غير الشرعية فلم يعودوا يتشددون في تنفيذ قانون الاعدام وأصبحوا 

أما العقم ان كان بسبب المرأة طلقت، وان لم . يكتفون بالطلاق أو التعويض
لتنجب له زوجته ابنا يربيه يكن بسببها جاز للرجل أن يستعين بقريب له 

أما . ويورثه، بل أصبح الرجل يطرد زوجته من بيته دون ابداء الأسباب
أن يطلقها من زوجها اذا قسا " الأركون"الزوجة فانها تطلب الى مجلس القضاء 

وكان الطلاق يباح أيضا باتفاق . عليها أو تجاوز حد الاعتدال في شؤونه
قي الأطفال مع أبيهم حتى اذا ثبت الزنى واذا افترق الزوجان ب. الطرفين
 )12(.عليه

نكوص بلاد اليونان، فيما يختص بالعلاقات بين " ول ديورانت"ويعزو 
الرجال والنساء، عن المستوى الذي وصل اليه المجتمع في مصر وكريت 
وبلاد اليونان نفسها في عصر هومر، أن المجتمع الأثيني أصبح يميل ناحية 
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هي في استقرار نظام الرق في بلاد ليست لها تقاليد زراعية الشرق، والحقيقة 
راسخة وحالة سلم طويلة كمصر، وليست لها حضارة تجارية مزدهرة عريقة، 
ولم يتح لها أن تصنع سلاما لابين دولها المدينية ولا مع جيرانها، فكانت 

 .النتيجة أن المرأة لم تشارك في ازدهارها
ون المرأة واختفت النساء من تاريخها ازدهرت حضارة اليونان بدون ع

و كان صغر سن المرأة و انقطاع صلتها بعائلتها تجعلها أكثر . ولزمن البيوت
خضوعا للرجل، و تدفق أسيرات الحرب جعل الرجل يستمتع بحرية جنسية لا 
حدود لها، فألزم زوجته و بناته على أن يعتزلن الرجال و لا يسرن في 

انت المرأة إذا مات زوجها لم ترث شيئا من و ك .الشوارع دون حراسة
 فنرى من كل ذلك كم كانت عاجزة أمام الرجل، حتى أن النساء )12(.ماله

عندما بدأن يتحررن في أواخر ذلك العصر، لم يجدن ما يفعلنه  إلا أن يقلدن 
  .شفاههن و أثوابهن الشفافة فيجلسن جماعات بأدهانهن وأصباغ" الهيتاري"

ب في وضع اليونانية حين نافستها أسيرة الحرب في ولنستلهم الأد
وبالرغم أن الشخصيات هومرية الا . ليوربيدس" أندرماك" زوجها من مسرحية

حيث دمرت " ميلوس"أنها كانت تعبر عن عصره الذي حدثت فيه مذبحة 
 .المدينة العاصية وقتل رجالها وأخذت نساؤها سبايا وأطفالها عبيدا

وكانت . ل طروادة هكتور الذي قتل بيد أخيلوأندروماك هي زوجة بط
وبما . بين السبايا من نصيب ابن أخيل المتزوج بهرميون ابنة هيلين ومنلاوس
و تأتي . أنها عاقر فان الغيرة تستبد من أندروماك التي أنجبت لابن أخيل طفلا

بنها فتحتمي أندروماك بهيكل او وماكبوالدها في غياب زوجها ليقتل أندر
 : تقول هرميون مخاطبة أندروماك."نريد"

لقد أعطاني والدي الهدايا و بائنة مغرية من أسبارطة في لاكونيا ...
وأسيرة فمن العبث أن  وابي لك، أما أنت، فأمةهذا ج. ليؤمن لي حرية الكلام

و بفضل سحرك أصبحت بغيضة  . طردي و أن تمتلكي القصر لنفسكتحاولي
 و خدعتني في آمالي؛ إن لبنات آسيا  أنت التي جعلت رحمي عاقرالزوجي؛
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كلا " نريد"عقولا يحيك فيها الشر؛ و مع ذلك سأكبح جماحك و لن ينجيك هيكل 
فإذا رغب إله أو إنسان في إنقاذك . لا المذبح و لا المحراب، و لكن ستموتين

فإن عليك أن تتنازلي عن كبريائك و أنت تفكرين في أيامك الخالية السعيدة بأن 
لي و تركعي على قدمي و تكنسي أبهاء القصر فتتعلمي وأنت ترشين تتواضعي 

ليس هنا هكتور ولا بريام بذهبه، .. الماء من الإبريق الذهبي أين أنت الآن
و مع ذلك أنت أيتها المرأة التعسة، قد تماديت في . ولكنك في مدينة اليونان

ليس .. لقاتلشهواتك و نمت مع ابن الرجل الذي قتل زوجك و حملت الأطفال ل
عندنا مثل هذه الجرائم، فمن العار على الرجل عندنا أن يكون له زوجتان و 
الرجال راضون أن يصرفوا انتباههم لحب شرعي واحد، أي كل من يحرص 

 )13(.منهم على أن يعيش حياة شريفة
لكأنما ذنب المسكينة أنها أصبحت مرغمة على بيع جثتها لقتلة أحبائها، 

ي طعن غدرا بيد أخيل، وابنها الذي قذفوا به من أعلى زوجها البطل الذ
وكأن مزية . الأسوار فحطموا جمجمته أمام عينيها قبل أن يجروها أسيرة

الزوجة الوحيدة ستبقى الى الأبد في بلاد اليونان بعد أن دخلت مرحلة العهد 
وكأنما حضارة الشرق لم تعرف من قبل سيادة للمرأة . الامبراطوري العبودي

ولكنه .ها قبل أن تدخل التطورات الحتمية للطور الذي سبقت فيه اليونانفي
 .المنطق المغرور للمنتصرين
 :وتجيبها أندروماك

أخبريني أيتها الزوجة الشابة المتكبرة، أي ضمان لي حتى أكون على ...
لنزع زوجك الشرعي منك ؟ هل أن عاصمة  ثقة من نتيجة الصراع معك
ا؟ أم أن ثروتي تفوق ثروتك؟ أو أنك ترين في امرأة لاكونيا قد رضخت لفريجي

حرة، هل أنا متعالية بشبابي، أم بصحتي، أم بسطوة مدينتي، أم بعددأصدقائي 
حتى أرغب أن أحل مكانك في بيتك؟ هل أجعل هدفي أن آخذ مكانك وأنجب 
ذراري عبيدا يضيفون الى تعاستي؟ أو تظنين أنك ان لم تنجبي الأطفال فان 

ان بلاد اليونان تحمل لي الحب بسبب !ا يحتملون حكم أبنائي؟ آه، كلاأهل فثي
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لست بالسحر . هكتور واشفاقا على وضعي التعس بعد أن كنت ملكة طروادة
جعلت زوجك يمقتك، كلا، ولكن بفشلك أن تبرهني أنك معينة له، هذا هو سحر 

رفات الحب الوحيد؛ ليس بالجمال ياسيدتي نمتلك قلوب أزواجنا بل بالتص
وبالرغم أن هذا الكلام يبعث المرارة في نفسك فانني أقول أنه حتى لو . الفاضلة

كانت مدينتك في لاكونيا قوية فلا حق لك أن تتبجحي بغناك في بلد فقير 
انتبهي لقولي، فالمرأة . وتضعي منلاوس فوق أخيل، وهذا ما أبعد زوجك عنك

 راضية ولا تطالب بحقوق لو أنها وهبت لزوج عديم القيمة عليها أن تكون
ولنفرض أنك أعرست الى أمير تراقيا في أرض الفيضانات والثلج . جريئة

الذائب، حيث يهب الرجل عواطفه لمجموعة من النساء، فهل كنت تذبحينهن؟ 
وهذه . لو فعلت لوسمت كل جنس النساء بعار الشهوة التي لايطفأ لها ظمأ

! آه. ال ولكننا نحتمل ما يصيبنااننا نقاسي أكثر من الرج! التهمة معيبة
ياعزيزي وسيدي هكتور، من أجلك كنت أحتمل حتى ضرة لي، لو أن الحب 
أضلك، وكثيرا ما كنت أضم الى صدري أطفالك اللاشرعيين كي أجنبك أي 

هكذا أوثقت زوجي الي بسلاسل الفضيلة، أما أنت فلا تسمحين . سبب للحزن
آه، . لسماء في خوفك الغيورلقطرات الندى أن تسقط على زوجك من ا

لاتحاولي أن تفوقي أمك في صيد الرجال، لأنه من الأفضل للبنات الحكيمات 
 )13(.أن يتجنبن عادات أمهاتهن الشريرات

وهكذا كانت المرأة تعيسة في كلا الطبقتين، طبقة الأسياد وطبقة العبيد، 
ء اللواتي لم واذا كان هذا وضع مثيلات أندروماك، فما وضع سواها من النسا

يكن ملكات ولم يكن زوجات أبطال؟ ان الأسيرات الشرقيات أصبحن في بلاد 
ومن كان حظها أفضل من غيرها لمزية ما . اليونان في المواخير العامة

واتخذت محظية، كانت تعلم بأن أطفالها لن يكونوا في عداد الأحرار، ولن 
. ريهم بأغلال العبوديةيكون لهم حقوق المواطنة، وسيسترقون وينوؤون وذرا

وحتى النساء الغريبات عن أثينا هبطن الى وضع غير شريف بعد حصر 
المواطنة بأبناء الأثينيين من كلا الطرفين؛ وقد يكون بين هؤلاء النساء من 
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تأسر بجمالها وغزارة علمها، وقد يختارهن كبار رجال الدولة كمحظيات لهم 
مرأة الحرة وأبناؤهن لايملكن أبدا الا أن وضعهن لايمكن أن يرقى لوضع ال

 .حقوق المواطنة
وكان لاسبازيا محظية بركليس ذلك السحر الخاص الذي تأسر به كبار 

وكان بركليس مغرما . رجال الدولة وتعطي الفلاسفة مادة زاخرة للتحدث عنها
بها لمعرفتها الدقيقة ومهارتها في السياسة حتى أن سقراط نفسه كان يزورها 

ويقول أفلاطون أن الكثيرين من الأثينيين كانوا يلجأون .. ع بعض رفاقهأحيانا م
فلقد . أما ميل بركليس اليها فكان بسبب عاطفة الحب.. اليها ليتعلموا فن الكلام

ثم لما لم يعد الوفاق ممكنا .كانت لديه زوجة من أقربائه، وأنجبت له ابنين
فترق عنها برضاها، واتخذ بينهما ولم يعد أحدهما ليحب الحياة مع الآخر، ا

لنفسه اسبازيا، وأحبها بعاطفة متأججة، وفي كل يوم حين يخرج من البيت أو 
 )14(.يعود اليه من السوق كان يحييها ويقبلها

أما المرأة في طبقة الأسياد فلم تكن تعاستها بالهينة وهي تجد نفسها 
 من البلاد مهددة بمنافسة المحظيات وأسيرات الحرب اللواتي كن يسقن لا

الأجنبية وحسب بل من مدن اليونان نفسها في الحملات التأديبية التي تشن 
لارضاخها للامبراطورية الأثينية كما حدث لميلوس التي دمرت وذبح رجالها 

 .وقيد نساؤها وأطفالها ليكونوا عبيدا للأثينيين
المرأة الحرة أمام المنافسة الحادة من المحظيات والأسيرات  أصبحت

تملك الا شرف المواطنة والثروة لتتفوق عليهن فأصبحت تعطي الرجل لا
صداقا بعد أن كان يسوق لها الأغنام والهدايا ليسترضيها، وأصبحت عرضة 

في مسرحية يوربيدس تندب حظها معبرة عما " ميديا"ونسمع صرخة . للطلاق
 .آل اليه وضع المرأة في الطبقة السائدة
 أتعس المخلوقات؛ لأن علينا أولا أن نشتري بين كل الأحياء نحن النساء

ان . زوجا بثمن باهظ ثم نقيم على أنفسنا طاغية وهذا شر أسوأ من الأول
ثم . الطلاق سيء لسمعة النساء ولا نستطيع بدورنا أن نسرح أزواجنا ا لو شئنا
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على الزوجة، وقد احتكت بطرق وعادات جديدة لم يسبق لها أن تعلمتها في 
كون لها عين عراف حتى ترى أفضل الطرق لتعامل شريكها في بيتها، أن ي

فاذا كنا محظوظات وقمنا بواجباتنا باتقان ومهارة وعاش الزوج معنا .الحياة
ولكن . دون أن بنقم على قيده فان حياتنا تكون سعيدة والا فالموت خير لنا

الرجل حين يستاء لما يجد داخل البيت يستطيع أن يخرج ويخلص نفسه من 
 .الغثيان باتخاذه صديقا أو رفيقا في مثل سنه بينما علينا نحن أن نراعي فرديته
فيا . ويقولون أننا نعيش في أمان في بيوتنا بينما يذهبون هم الى الحرب

انني أفضل بسرور أن آخذ مكاني في المعركة ثلاث مرات ! لتفكيرهم الضحل
 )15(.على أن ألد طفلاً

تها عذاب المرأة التي أوثقت وجودها ويصف الكورس في المسرحية ذا
 .كله برجلها فهجرها ليعرس لأخرى

الرجال هم الغدارون، هم الذين يحنثون بايمانهم التي أشهدوا عليها 
ان . ان سيرتي ستغير مجرى حياتي وتعيد لي الاعتبار والسمعة الطيبة. السماء

حداد، وسيكف أبدا لن تسلقني الألسنة ال. فجر الشرف سينبثق للجنس النسائي
ان . الشعراء، كما كانوا في القديم، عن جعل عدم اخلاصي موضوعا لأغانيهم

فوبس، اله الشعر لم يزرع في ذهني موهبة الأغنية الالهية، والا كنت غنيت 
فصفحة الزمن الطويل سجلت الكثير عنهم . مجيبة كالسيل على جنس الرجال

رت بين الصخرتين التوأم في لقد هجرت منزل والدك شاردة العقل وأبح. وعنا
وعشت في أرض غريبة، ثم أصبح فراشك خاليا من الزوج أيتها . المحيط

السيدة المسكينة وأنت منفية من البلد مجردة من الاعتبار، محكوم عليك 
لم يعد يوجد في كل بلاد . لقد ذهبت روعة اليمين الذي أقسم به يوما. بالاعدام

لن . لم يعد بيت الأب مفتوحا لك. سماءطار الشرف الى ال. اليونان شرف
وفي منزلك تجلس ملكة أخرى، العروس . تجدي ملجأ من العاصفة الهوجاء

 )15(.التي فضلت عليك
ولكن كان في بلاد اليونان امرأة أخرى في وضع ممتاز بالنسبة الى 
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 :يقول بلوتارخ. الأثينية، وهي المرأة الاسبرطية
 وأقرب الى الرجال، متسلطات على جريئات (أي الاسبرطيين( ونساؤهم

أزواجهن، وسيدات مطلقات في بيوتهن يبدين آراءهن بحرية في الأمور العامة 
 )16(.ويتكلمن بصراحة في المواضيع الهامة

فما السبب في ذلك ياترى؟ وما الذي جعل لامرأة وضعا متمايزا عن  
 .سواها في فترة زمنية واحدة وفي حضارة واحدة؟

غزا البلاد وأخضع أهلها " دوري"برطيين وهم شعب كان وضع الاس
 فكان عليهم أن 5:1وكانت نسبتهم للعبيد . الأصليين في لاكونيا، واسترقوهم

يكونوا أبدا متهيئين للأحداث ويدربوا أنفسهم رجالا وصبيانا حتى يبلغوا 
والمهارة الفائقة في استعمال السلاح ويصبحوا، باختصار،  الاكتمال الجسدي

وحتى يصبحوا قوة حربية ممتازة جرى تحول تام في .. جنود محترفينشعب 
وكان هذا التحول ثوريا . نظامهم الاجتماعي ليكون متلائما مع وضعهم

 :يقول بلوتارخ. ومعارضا تماما لكل تقاليد بلاد اليونان
بعد أن جرب كل ) أي الشارع ليكرغوس(ان أرسطو مخطئ بقوله بأنه 

 الى الحشمة والرزانة، أجبر أخيرا على تركهن كما الطرق في اخضاع النساء
هن، لأنهن في غياب أزواجهن الذين كانوا يمضون معظم أوقاتهم في الحروب، 
كانت الزوجات اللواتي أصبحن سيدات مطلقات في البيت يسمحن لأنفسهن 

وكن يعاملن باحترام مبالغ فيه . بحريات كبيرة ويزعمن لأنفسهن السيادة
اتخذ كل العناية ) أي الشارع(والحقيقة هو أنه ..  سيدة أو ملكةوينادين بلقب

فأمر بتدريب الفتيات على المصارعة والركض واستعمال . الممكنة في تربيتهن
القوس ورمي القرص بهدف أن تكون ثمار أحشائهن بما يملكن من أجساد قوية 

ى احتمال سليمة تتخذ جذورا أقوى ونموا أفضل، ويكن في حالتهن تلك أقدر عل
وبهدف تعويدهن احتمال التعرض للبرد وازالة هشاشتهن . آلام الحمل والولادة

النسوية أمر أن يسرن عاريات في المواكب كالفتيان في البرد القارس ويرقصن 
أيضا في تلك الحال في أعياد معينة جدية يغنين فيها أغاني معينة بينما  يقف 
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يكن هناك مايخجل في عري أولئك ولم .الشباب حولهن ينظروهن ويسمعونهن
كانت تعلمهن البساطة . النسوة لأن الحشمة ترافقهن والميوعة مستبعدة عنهن

والحرص على صحتهن وتسمح لهن بتذوق مشاعر عليا كأنما يقمن بعمل نبيل 
" زوجة " كجورجو" وكان من الطبيعي أن تفكر كل واحدة وتتكلم .. مجيد

هن وحدهن بين " لاسيدمون"ة أجنبية أن نساء عندما قالت لها امرأ" ليونيداس
لسبب وجيه وهو أننا نحن النساء "فأجابتها . نساء العالم اللواتي يحكمن الرجال
 ."الوحيدات اللواتي ينجبن الرجال

كانت تلك المواكب العامة للفتيات وظهورهن عاريات في التدريب 
عزابا يفقدون بعض وكان هؤلاء الذين يبقون . والرقص بمثابة اغراء للزواج

ويجبرون .. حريتهم الكاملة في القانون، ويمنعون من مشاهدة تلك المواكب
. على التعري أنفسهم والسير حول السوق العامة وغناء أغنية معينة تخجلهم

وكان الرجل بعد اعراسه، يعود الى ثكنته وينام مع رفاقه، ويزور عروسه في 
  .اليهخوف وخجل وحين يظن أن أحدا لم ينتبه 

وبعد أن أحاط الزواج بمثل هذه الحشمة والمحافظة كان حريصا أن 
وجعل من الشرف للرجل أن يعطي زوجته لآخرين اذا . ينفي الغيرة الفارغة

 )17(.رأى هذا ملائما كي ينجبوا منهن أطفالاً
في هذه الدولة العسكرية العالية التنظيم المعدة لهدف واحد هو الكفاءة 

م العبيد من السكان الأصليين، أصبحت المرأة آلة لنجاب لصنع العسكرية لارغا
ولم يكن هناك أسر تنتظم حول الرجل، فالتدريب المتواصل للرجال .. الجنود

جعلهم ينفقون معظم وقتهم في الثكنات، ويعيشون بشكل مشترك على موائد 
وكان النظام يحرم على الرجال الاختلاط بمن هن تابعات اجتماعيا . عامة

فحصر اهتمامهم بنسائهم، بل لم يكن يسمح لهم أن يبقوا طويلا في رفقة نسائهم 
. لما تزرعه المرأة في نفس الرجل من حب الحياة المثبطة للروح العسكرية

فيقوم  في الأسرة حتى يبلغ الصبية مبلغ الرجال" حق الأم " فاستتب لها 
. لنوادي الجماعيةالمجتمع باكمال دورها ويجبرهم على حياة المعسكرات وا
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وأصبحت حاجة الرجل الى المال ضئيلة فأسلمت المرأة الاسبرطية ثروات 
واذا كانت الثروة تهب الانسان القوة فانها . الرجل وكل ما يغنمه من حروبه

فالمرأة الاسبرطية لم . لاتعطيه الاستقلال ولا التواضع الذي يعطيه العمل المنتج
 الانجاب وتربية الأولاد، وتملك ثروات جناها يكن لها من عمل في المجتمع الا

الرجال بدمائهم فتجعلها ذات نفوذ حتى في الشؤون العامة ولكنها فاقدة 
ومن هنا كانت سلاطتها وكانت حريتها التي لاتستحقها ونفوذها .. المسؤولية

اصلاح حاول الرجال العقلاء أن يقوموا به ليمنعوا  الواسع سببا في فشل كل
ن سوء توزيع الثروة التي أدت فيما بعد الى تهديد اسبرطة في المفاسد م
 .:ملك اسبرطة" أجيس"ولنتأمل ما يحدثنا عنه بلوتارخ في سيرة . وجودها

وبعد أن استمال أجيس عمه اليه، حاول بواسطته أن يستميل أمه التي 
 وكان عدد من الناس مديونين لها في المدينة،. كان لها أصدقاء وأتباع كثيرون

ولقد عارضت في البداية معارضة شديدة . ولها يد طولى في الشؤون العامة
ولكن . ونصحت ابنها أن لايمد يديه في ذلك المشروع الصعب غير المجدي

 حاول اقناعها بأن الأمر ليس صعبا كما تتصور، وأنه سيعود في كل" أجسلوس"
ساندتها من أجل الاحتمالات بالنفع على عائلتها، وأن الملك ابنها لا يطلب م

وأخبرها بأنه يستطيع التظاهر بأنه مساو للملوك . المال لتهدم آماله في المجد
و " سلوقس"الآخرين في الثروات، فحتى الأتباع والخدم عند أمراء الفرس وعند 

يملكون من الثروة أكثر مما يملك كل ملوك اسبرطة معا؛ ولكن اذا " بطليموس"
ء الثروة والمتع، وبالبساطة والجلال، على ترفهم كان قادرا على التفوق بازدرا

وبذخهم ويعيد الى الاسبرطيين المساواة القديمة التي كانت بينهم فسيكون ملكا 
 .عظيما

وفي النهاية فان الأم والجدة أيضا أخذتا بالهام ذلك الطموح الكريم 
ه في كل ولم توافقا فقط على المشروع ولكنهما استعدتا أن تساندا. للرجل النبيل

الظروف، ولم ترسلا فقط من يتحدث مع الرجال في صالحه، ولكن حاولتا 
استمالة النساء أيضا، وهما تعلمان أن للزوجات اللاسيدمونيات سلطة كبيرة 
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وكان .. على أزواجهن، الذين اعتادوا أن يسلموهن شؤون الدولة بحرية كبيرة
ن معظمه في أيدي هذا الوضع من أعظم عوائق الخطة لأن مال اسبرطة كا

لأنهن كن يعلمن أن الثروات .. النساء اللواتي كان من مصلحتهن أن يعارضنها
 )18(.هي السند الأساسي لقوتهن وفائدتهن

ومأساة أجيس هي عبرة في التاريخ، فان النساء بغباوتهن العمياء 
وبالرغم أن ذلك الرجل . وحرصهن على المنافع حرضن الرجال على قتله

ظر كان يعلم ويرى بوضوح المصير المظلم الذي سيؤول اليه أمر البعيد الن
البلاد ان رفضت الاصلاح، ويعلم أن موقفه هو الصحيح حين أحاطوا به لقتله، 
الا أنه لم يستطع منع الكارثة من الوقوع والتي كان فيها دمار اسبرطة بسبب 

لى حق ع" أرسطوطاليس"وكان . جشع النساء المسيطرات فاقدات المسؤولية
 :وهو يقول في ذلك. حين شجب مثل تلك الحرية الخطرة

ان حرية المرأة اللاسيدامونية تهدم غرض النظام الاجتماعي الاسبرطي 
فبما أن الزوج والزوجة هما طرفا العائلة يمكن لنا أن . وتناقض سعادة الدولة

د فيها ولهذا ففي تلك البلاد التي يسو. نعتبر الدولة مقسومة بالتساوي بينهما
أحوال النساء، فان نصف المدينة تتصرف بغير قانون يلزمها، وهذا ما حدث 

فالشارع اذ أراد أن يجعل الدولة مثالا للصلابة والتقشف حقق هذا . في اسبرطة
الغرض بين الرجال، ولكنه أهمل النساء اللواتي مارسن كل أنواع التسلط 

اعتبارا كبيرا للثروة، وكانت النتيجة أن مثل هذه الدولة تضع . والترف
وخصوصا اذا وقع المواطنون تحت سلطة زوجاتهم كما هي حال معظم 

وبعض الأقوام الأخرى التي ينتشر بين " السلتيين"الشعوب الحربية ما عدا 
وواضع الميثولوجيا القديمة يبدو أنه كان . رجالها الشذوذ الجنسي بشكل صريح

ن جميع الشعوب الحربية ميالة لأ" أفروديت"و" آرس"على حق حين وحد بين 
ومثال ذلك ما كان يجري بين الاسبرطيين في أيام . الى حب الرجال والنساء

وحتى فيما يختص . عظمتهم؛ فان كثيرا من الشؤون كانت تسلم للزوجات
بالشجاعة وهي ليست ذات فائدة في الحياة اليومية، ولا يحتاج اليها الا في 
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وهذا الأثر ظهر في الغزوة . لاسيديمونيات كان سيئاالحرب، فان تأثير النساْء ال
على طيبا، فانهن كن على عكس نساء البلدان الأخرى، عديمات النفع وسببن 

 )19(.من الفوضى أكثر مما سبب العدو
ويفسر أرسطو الأمر بأن ليكرغوس عندما وضع تشريعه حاول أن 

قع أن وسائل والوا. يستوعب فيه النساء ولكنهن قاومن فنفض يديه منهن
المجتمع حينذاك لم تكن تجعل للنساء دورا جديا في أنشطة البلد، ولذلك كن 
فاقدات المسؤولية، وبما أنهن كن صاحبات الثروات الكبيرة بسبب موت الآباء 
والاخوة والأزواج فان أنانياتهن دفعتهن للاستئثار بها؛وحتى حين اقتضت 

ن حتى يستطيعوا الانخراط في الظروف أن يوزع مال على فقراء الاسبرطيي
الجيش حسب القوانين لتعوض المدينة خساراتها في الأرواح وتصمد، رفضن 

فكانت النتيجة أن اسبرطة أصبحت في .أن يقدمن المساعدة وتمس ثرواتهن 
عوز كبير في الرجال وهزمت لأنها لم تكن لتستطيع أن تضع في المعركة 

اتها، لولا سوء توزيع الثروات، أن تضع أكثر من ألف مقاتل بينما كانت امكاني
 .ألفا وخمسمائة فارس وثلاثين ألفا من المشاة

وهكذا نجد اسبرطة تفشل في الهدف الوحيد الذي كرست له وجودها 
خلال مئات السنين بسبب أنانية النساء فيها الناشئة عن عدم معرفتهن بحاجات 

لمرأة دون القاعدة ونتبين من ذلك أن تحرر ا. مدينتهن وعدم مسؤوليتهن
الأساسية التي هي العمل المشترك مع الرجل والذي يهبها روح المسؤولية هو 

  .خطر عليها وعلى الرجل معا
ولكن أي عمل تستطيع أن تقوم به المرأة الاسبرطية في مجتمعها حيث 
يرزح المنتجون من أهل البلاد تحت النير العبودي، ولا يحترف السادة الا مهنة 

  .الحرب؟
ان المرأة في المجتمعات الحربية ما كان لها الا أن تنتزع التفوق 

ولقد . بمجاراة الرجل ومشاركته في الحروب حتى تنفض عنها الدور التبعي
فكر الكثيرون من فلاسفة ذلك العصر في تدريب المرأة واعدادها لتكون 
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 .محاربة على غرار المرأة الأمازونية
 

 المرأة الأمازونية
بانها واحدة من النساء الخرافيات المحاربات  )20( الأمازونيةفي تعريف

وأصل الكلمة غير معروف، والقدماء استخلصوا . في الميثولوجيا اليونانية
اذ أنه يقال بأنهن كن يتلفن ثديهن " دون ثدي"الكلمة من اليونانية التي تعني 

ود ووج.. الأيمن في الطفولة كي لايمنعهن من استعمال القوس للرمي
في أفريقيا في " داهومي"الأمازونيات بمعنى النساء المحاربات في جيش 

ويقال أنهن انقرضن في عهد . العصور الحديثة أمر لايتطرق اليه الشك
" أمازون"في جنوبي أمريكا باسم " مارانون"ولقد سمي نهر . الاحتلال الفرنسي

" فرنشسكو دي أورونيلا"نسبة الى النساء المحاربات اللواتي أكد الرائد الاسباني 
 .بأنه قاتلهن قرب النهر

والمرأة الأمازونية هي كل امرأة محاربة في أية قبيلة من القبائل غير 
ويحدثنا هيرودوت عن نموذج لتلك المرأة . المتحضرة التي كانت تحيط باليونان

في تلك العصور حتى لاتتخلى عن السيادة الأمومية،  التي تحدت أنوثتها
الهة الغاب " أرتميس"المرأة التي عبدت . يكون جنسها تابعاورفضت أن 

والصيد ورفضت أن يكون في خدمة هيكل الالهة الأنثى كهنة ذكور أو 
ووظفت الفتيات العذراوات اللواتي يحرسن النار المقدسة ويبقين . مخصيون

 .شعلتها حية في الهيكل
ا البحر آخذين ركبو" ثرمدون"يقال أن اليونان بعد انتصارهم في معركة 

معهم كل الأمازونيات الأسيرات على ظهر ثلاث من سفنهم؛ وأن هؤلاء النسوة 
ثرن على البحارة أثناء الرحلة وقتلن جميع الرجال؛ وبما أنهن كن جاهلات 
باستعمال الدفة والشراع أو المجاذيف فان الرياح والأمواج حملتهن بعد موت 

" القرم" وجئن الى مكان يدعى  Palus meotis الرجال حتى بلغن شواطئ
خليط من مغول وأوروبيين على " (السكوذيين"أو الهضاب الصخرية في بلاد 

وهناك نزلن الى الساحل وتقدمن في داخل البلاد .الحرة) ضفاف البحر الأسود
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وأول قطيع من الخيول وقعت في أيديهن قبضن على . الى المناطق المأهولة
ولم يستطع السكوذيون .  نهب المناطق السكوذيةزمامها وامتطينها ثم أخذن في

أن يعلموا مصدر ذلك الهجوم عليهم، فاللباس واللغة والشعب نفسه كان غريبا 
وخيل اليهم أنهم رجال في سن . عليهم، وكان مجيء العدو الى أرضهم أعجوبة

معركة وسقطت بعض منهن قتيلات، فاكتشفوا حقيقتهن،  واحدة، فقاتلوهن في
 لايقتلوا منهن بعد ذلك بل يرسلوا اليهن كتيبة من الشباب يساوونهن وقرروا أن

في العدد كما خمنوا، تعسكر بجوارهن وتتجنب قتالهن اذا ما تقدمت منهم 
وكان على الرجال أن يتقدموا ويركزوا معسكرهم قرب . الأمازونيات للقتال

طفال من وكل هذا كان بسبب رغبتهم القوية أن يحصلوا على أ. معسكر العدو
وهكذا انفض الرجال وأطاعوا الأوامر التي أعطيت لهم، . ذلك الجنس المرموق

وأدركت الأمازونيات أنهم لم يأتوا ليصيبوهن بأذى فامتنعن من جانبهن عن 
الاضرار بالسكوذيين، وأصبح كلا الجماعتين تقودان حياة الصيدوالقنص من 

 .أجل العيش
ن رجلا حظي برضى امرأة منهن فا. وأخيرا حدث ما جعلهما يتقاربان

طلبت منه بالاشارة أن يحضر صديقا معه وهي بدورها وعدته بأن تحضر 
وفعل ذلك ووفت المرأة بوعدها، وعندما علم باقي الشباب بما . امرأة أخرى

 .حدث أخذوا بدورهم ينشدون ويحظون برضى الأمازونيات الأخريات
مازونيات وعجز وهكذا اتحد المعسكران وعاش السكوذيون مع الأ

الرجال عن تكلم لغة النساء، ولكن النساء سرعان ما التقطن لغة 
ان لنا أهلا وأملاكا "وعندما أصبح بوسع الفئتين التفاهم قال السكوذيون .الرجال

وستكونن زوجات لنا ونعدكن أن لايكون لنا . فلنعد لشعبنا ونعيش معهم
 الحياة مع نسائكم، فعاداتنا نحن لانستطيع"ولكن الأمازونيات قلن ". أخريات

فنحن نحسن شد القوس ورمي النبال وامتطاء الخيول، . تختلف عن عاداتهن
أما نساؤكم فعلى العكس لا . وهذه كفاءاتنا ولا ندري شيئا عن أ عمال النساء

يفعلن شيئا من هذا بل يبقين في عرباتهن ينشغلن بأعمال نسوية ولا يذهبن أبدا 
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ولكن اذا كنتم ترغبون حقا أن . ر، ولن نتفق أبداللصيد أو لأي شيء آخ
تحتفظوا بنا كزوجات وتستطيعون أن تكونوا حازمين في عدالتكم معنا، فاذهبوا 

   ."الى ذويكم واطلبوا منهم أن يعطوكم ارثكم وعودوا الينا ولنعش معا وحدنا
ووافق الشباب على النصيحة واتبعوها، ثم عادوا وقد حصلوا على  

نحن : ن الأرزاق واجتمعوا بزوجاتهم اللواتي خاطبنهم بقولهننصيبهم م
فاننا لم نسرقكم وحسب من . خجلات وخائفات أن نعيش في البلد الذي نحن فيه

فاذا كنتم تحبوننا كنسوة فلا . بخراب كبير بنهبنا لها" سكوذيا"آبائكم بل أصبنا 
  "انيت"ترفضوا رجاءنا أن نترك هذا البلد معا ونذهب ونعيش وراء 

tanaisفأذعن الشباب مرة أخرى لرغباتهن. 
وبعد أن عبروا تاني رحلوا شرقا مسافة ثلاثة أيام سيرا على الأقدام  

 Pollus  "بولس موتيس"من هذا النهر  ثم شمالا مسافة ثلاثة أيام من  
meotisسوروماتا"وبقيت نسوة . ووصلوا الى البلاد التي يعيشون فيها الآن" 

soromata  ذلك اليوم حتى الوقت الحاضر على عاداتهن القديمة في منذ 
الصيد على ظهور الخيل مع أزواجهن، أو دون رفقة أحيانا؛ وفي الحرب كن 

 .يظهرن في ساحة القتال وهن يرتدين الملابس نفسها التي يرتديها الرجال
واهالي سوروماتا يضعون في قانون الزواج عندهم ان الفتاة لاتتزوج 

جلا في معركة، واحيانا تموت المرأة بينهن دون زواج في سن حتى تقتل ر
 )21(.متقدمة لأنه لم يتح لها ابدا في حياتها ان تحقق هذا الشرط

وبعد، قد يكون في كثير من صفحات هيرودوت التاريخية مالايعتمد 
فنحن نجد في . عليه ولكن مما لاشك فيه انه كانت في عصره نساء محاربات

ان النساء في بعض القبائل كن  حمر الى عصر قريب كيفتاريخ الهنود ال
يحاربن جنبا الى جنب مع الرجال ويبدين من الشجاعة مايثير اعجاب 

وقد نضرب  صفحا عن قصة اتلاف الثدي الأيمن وبأن امهاتهن  )22(.البيض
كن يأتين بأداة من البرونز متوهجة من شدة حرارتها تصنع لهذا الغرض 

 وهن في سن الرضاع في مكان ثديهن الأيمن فيقف نموه خاصة وتكوينهن بها
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 .وتتحول كل قوته ونمائه الى الكتف الأيسر والذراع اليسرى
وتقول الروايات الاغريقية ان الأمازونيات اتين من شواطئ البحر 
الأسود وسكن عند تخوم بلاد الاغريق، فأسسن عددا من المدن تحكمها ملكة، 

وبسبب عداوتهن للرجال كان مجتمع الأمازونيات ". أرتميس"وتتعبد للآلهة 
وقفا على النساء وحدهن، اللواتي اذا اردن الانجاب اتين بلادا مجاورة 

حتى اذا وضعن مواليدهن قتلن الذكور . وضاجعن رجالها وعدن من حيث اتين
في المهد وابقين على الاناث، اللواتي تتم تربيتهن منذ الصغر على فنون 

وهناك روايات تقول انها كانت تستبقي الأطفال الاناث . جالالحرب وكره الر
وشيوع هذه الروايات لايدل في الغالب الا على . وترجع الذكور الى آبائهم

تواجد مجتمع رعوي امومي واستمراره حتى وقت متأخر من بروز المجتمعات 
ل ان القبائل التي كانت شروط الحياة فيها قاسية، ولاتزا. الأبوية وترسخها

تعتمد في معيشتها على الصيد، وعليها دائما أن تواجه الأعداء من البشر 
والحيوانات المفترسة، كانت تضطر لرفع قدرات نسائها القتالية  ومما لاشك 
فيه انه دائما وفي كل عصر توجد نساء متفوقات في اجسادهن ويمكنهن ان 

 .يقمن بأعمال باهرة تتحدى قدرة النساء بصورة عامة
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  الفصل الخامس
 آراء فلاسفة اليونان في المرأة

  
تبقى الحقيقة ان المرأة عجزت ان تجاري الرجل في مجتمعات الحروب 

وكثيرا ماناقش الفلاسفة اليونان وضع .. وبقيت تبعيتها دون ان تجد لها حلا
نه ناتج عن نقص فمن قائل ان تبعيتها بسبب نقص فضيلتها، ومن قائل ا المرأة

في تكوينها، ومنهم من كان يجد المرأة لاتختلف عن الرجل في شئ  الا ان 
يقول افلاطون في كتابه مينو محددا فضيلة المرأة . كفاءتها في كل شئ أدنى

  والرجل في حوار يجري بين سقراط ومينو، بين الآراء التقدمية والآراء السائدة
ريما واخبرني ماذا تقول عن الفضيلة بحق الآلهة يامينو، كن ك:..سقراط

لأنني سأكون جد مسرور اذا علمت بخطئي وبأنك وجورجياس لديكما المعرفة 
الحقيقية عنها، بالرغم أنني كنت أقول بأنني لم أجد أحدا توصل الى هذه 

  .الحقيقة
لننظر أولا . ليس هناك من صعوبة ياسقراط في الاجابة عن ذلك: مينو

جب أن يعرف كيف يدير الدولة، وبادارتها كيف يربح ي -في فضيلة الرجل
أصدقاءه ويؤذي أعداءه، ويجب أيضا أن يكون حريصا كي لايصيبه نفسه 

أما فضيلة المرأة فاذا رغبت أن تعرف عنها فهي ليست عسيرة على . الأذى
.  ان واجبها ادارة منزلها والمحافظة على مابداخله وأن تطيع زوجها: الوصف

 في كل ظرف من ظروف الحياة، وبالنسبة للشباب أو الكهول، وفي كل عصر،
ان الفضائل لاتحصى، . الذكور أو الاناث، العبيد أو الأحرار له فضيلة مختلفة

وليس هناك نقص في تعريفها، لأن الفضيلة متعلقة بأفعال وأعمار كل منا في 
  .ويمكننا أن نقول مثلا مثل ذلك عن الرذيلة كل ما نقوم به
عندما تقول يامينو بأنه يوجد فضيلة في الرجل وأخرى في : سقراط

فهل هذا يطبق على الفضيلة فقط، أو أنه يمكنك ..المرأة وغيرها في الطفل الخ
أن تقول مثل هذا عن الصحة والحجم والقوة؟ أو أن طبيعة الصحة لاتتغير في 

 .رجل أو امرأة؟
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 .جل أو امرأةيجب علي القول أن قيمة الصحة هي نفسها في ر: مينو
أو ليس هذا يصلح أيضا في الحجم والقوة؟ اذا كانت المرأة ذات : سقراط

صحة، فانها تكون كذلك بسبب الشكل نفسه وبسبب القوة ذاتها الموجودة فيها 
في رجل  أعني أن أقول بأن القوة كقوة هي نفسها ان كانت. كما هي في الرجل

 .أو امرأة
 .أظن ذلك: مينو

لة كفضيلة، هي نفسها في طفل أو راشد، في امرأة وهل الفضي:سقراط
 .أو رجل؟

لاأملك نفسي عن الشعور يا سقراط، بأن هذه القضية تختلف عن : مينو
 .غيرها

ولكن لم؟ ألم تكن تقول بأن فضيلة الرجل أن يدير دولة وفضيلة : سقراط
 .المرأة أن تدير بيتها؟

 .قلت ذلك: مينو
و أي شيء آخر أن يحكم جيدا بدون وهل يمكن لبيت أو دولة أ: سقراط

 .اعتدال أو عدل؟
 .بالطبع لا: مينو

اذن فان من يحكم دولة أو بيتا باعتدال أو بعدل يملك فضائل : سقراط
 .الاعتدال والعدل

 .بكل تأكيد: مينو
يجب أن تكون لهم  اذن فكلا الرجال والنساء اذا كانوا أخيارا: سقراط

 .لالفضائل ذاتها في الاعتدال والعد
 )1(.حقا: مينو

وكان رأي سقراط في المرأة بأنها اذا ملكت الفضائل نفسها التي يملكها 
الرجل فانها تستطيع أن تقوم بنفس المهام التي يقوم بها وأنه ليس هناك ما يميز 
فضيلة الرجل عن فضيلة المرأة وبالتالي ليس هناك من سبب يجعل الرجل 
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 .سيدا والمرأة تابعا له
راط الثورية في كل الأمور كانت تهدد النظام العبودي كله ان أفكار سق

فلقد طرح قضية المساواة بين السيد والعبد وبين الرجل والمرأة، فلم يغفر له 
 .مجتمع الرق الزلزلة التي أحدثها في عقول النشء فعاقبه بتصفيته الجسدية

وكان سقراط منتسبا الى الأورفية وهي واحدة من تلك الديانات 
رارية التي تفرعت عن ديانة الخصب الديونيسية وانتشرت بين الطبقات الأس

وما . المستعبدة والمضطهدة التي أصبحت تؤمن بالخلاص وبالبعث بعد الموت
البعث بالنسبة الى المنتسبين الا طريقا روحيا وفكريا لنفض مظالم النظام 

صب التي العبودي عن طريق الفهم الفلسفي، ومن هنا تختلف عن ديانة الخ
وكانت المرأة بحكم وضعها . كانت تجعل التكاثر البشري طريقا للخلاص

التبعي الذي يفرضه عليها النظام العبودي هي أقرب من الرجل احساسا بالظلم، 
ولذلك كانت النساء وحتى في الطبقات السائدة ينخرطن في تلك الديانات السرية 

ضغطه على صدورهن الشعور التي قدمت من الشرق ويجدن فيها منفرجا لما ي
بالاضطهاد الدائم، ويعوضن في الأعياد ما حرمنه في الواقع حيث كانت النساء 
ينطلقن بمئات الألوف الى الغابات ويحرمن على الرجل أن يشهد ما يجري، 
ويعاقبنه بالتمزيق اربا لو فعل؛ هذه الأعياد ما هي الا تعبير جماعي عن رغبة 

لمرأة، والتي كانت تتخذ أشكالا عليا تختلف عن الديانة التحرر الكامنة في نفس ا
الطبيعية التي تمارس في اليونان وتدعمها السلطات، وتعتبرها صمامات أمان 

 .لما طبعت عليه البشرية من شهوة جنسية مختلطة
وفي ترتيلة أورفية مرفوعة لزيوس نجد التحولات في تصور كبير آلهة  

 . الميثولوجيا الهومريةالأولمب الذي لايشبه ما تصوره
  زيوس هو الأول والآخر، المشع بنور البرق

  زيوس هو الرأس، هو الوسط، هو اكتمالات الأشياء
  زيوس هو عماد الأرض والسماء ذات النجوم

  زيوس كان ذكرا، وكان عذراء الهية
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  زيوس روح الكون، وشعلة لاتنطفئ
  زيوس بداءة البحر وهو الشمس والقمر

  لملك، القاهر فوق الجميعزيوس هو ا
  في داخله أوجد الأشياء كلها وأطلقها نحو النور المبارك

 )2(.من صميم قلبه المقدس أظهر أفعالا باهرة
عبر سقراط في بعض حواره مع كبار رجال الفلسفة عن ضرورة تغيير 

ولكن لم يقيض له ان يكتب . اوضاع النساء والكف عن اخضاعهن واذلالهن
   خطه الثوري بقي واستمر في خليفته افلاطونآراءه غير ان

 )3(:يقول افلاطون في كتابه الجمهورية
هل كلاب الحراسة تقسم الى ذكور واناث، او انها تتقاسم بمسواة ...

الصيد والحراسة وكل واجباتها الأخرى المتعلقة بها؟ او اننا نسلم للذكور منها 
منزل لحمل الجراء وارضاعها فقط الحراسة القطيع بينما نبقي الاناث في ال

 .ونقول ان هذا العمل يكفيها؟
فاجاب جلوكون بأنهما يتقاسمان العمل ولكن الاختلاف هو ان الذكور 

  اقوى من الاناث
ولكن هل تستطيع استخدام حيوانات مختلفة لغاية واحدة الا اذا ربيتها   -

 .وأطعمتها بطريقة واحدة؟
 .لاتستطيع  -
ساء حتى يتحملن تبعات الرجال نفسها ان يكون اذن، فهل على الن  -

 .لهن نفس الغذاء ونفس الثقافة؟
 .نعم  -
 .الثقافة التي على الرجال اتباعها هي الموسيقى والرياضة؟  -
 .نعم  -
اذن، فهل على النساء ان يتعلمن الموسيقى والرياضة وفنون الحرب   -

 .ايضا ويمارسنها كالرجال؟
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  .ا اعتقدهذا هو الاستنتاج كم  -
ولكن بما اننا قررنا ان نعلن عن افكارنا فلا يجب ان نخشى تهكمات  ...

الاذكياء على هذا التجديد؛ كيف سيتحدثون عن ممارسة المرأة للموسيقى 
 .!والرياضة وفوق ذلك عن ارتدائها الزرد وركوبها الخيل

هم وقبل ان نفكر فيما اذا كانت هذه القضية تؤخذ جدا او هزلا لنتفا...
هل هي قادرة على المشاركة كليا ام جزئيا في افعال : حول طبيعة المرأة

الرجال، او انها غير قادرة ابدا على مجاراتهم؟ وهل فن الحرب هو من الفنون 
التي يمكن لها ان تشارك فيها ام لا ؟ فهذا افضل طريق لنبدأ سؤالنا به، فربما 

 .قادنا للوصول الى افضل النتائج
. هل طباع الرجال لاتختلف عن طباع النساء كثيرا؟: وستسأل...
الا يجب ان تختلف الاعمال التي تعطى : واذا سئلنا" بلى بالطبع"وستجيب 

  .للرجال وللنساء حسب اختلاف طبائع الطرفين؟
  .طبعا  -
ولكن الم تقعوا في تناقض خطير حين قلتم بأن الرجال والنساء   -

وما بأعمال متماثلة؟ فأي دفاع يمكن ان تقدمه المختلفين في طبائعهم يجب ان يق
 .ياسيدي للذين يثيرون مثل هذه الاعتراضات؟

 .ويصلان بعد لأي الى هذه القناعة
انت على حق في ان النساء هن ادنى كفاءة بصورة عامة من   -

. الرجال، بالرغم ان هناك كثيرات من النساء هن اجدر من كثير من الرجال
ينة للادارة في الدولة تكون المرأة فيها اقدر لانها امرأة او وليس هناك كفاءة مع

ولكن مواهب الطبيعة موزعة بالتساوي بينهما فكل . الرجل اكفأ بسبب جنسه
اهتمامات الرجال هي اهتمامات للنساء ايضا ولكن المرأة ادنى كفاءة فيها من 

 .الرجل
س لها هذه فهل هناك امرأة تملك موهبة ابراء المريض وغيرها لي ...

 .المزية؟
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 .هذا حق  -
وهل ان امرأة تميل الى الألعاب الرياضية والتدريبات العسكرية،   -

 .وغيرها تكره الحرب وتمقت الالعاب؟
 .بكل تأكيد  -
وهل ان امرأة تميل الى الفلسفة واخرى عدوة المنطق، وهل هناك   -

  .امرأة تملك حسا واخرى بغير حس؟
  .وهذا صحيح ايضا

ن فان هناك امرأة لها مؤهلات حارسة الدولة وغيرها ينقصها اذ  -
  .اوليس اختيار حراس الدولة من الذكور يفرضه اختلاف من هذا النوع؟. ذلك

 .نعم  -
الرجال والنساء يملكون الصفات التي تجعل منهم حراس دولة ولكن   -

 .يختلفون فقط في مدى القوة او الضعف
 .هذا واضح  -
اللواتي يحملن هذه الصفات يجب ان يخترن ليكن وهل النساء   -

رفيقات وزميلات الرجال الذين يملكون الصفات نفسها ويشبهوهن في الكفاءة 
 .والطباع؟
 .هذا صحيح تماما  -
 .اولا يجب  ان يكون للطباع المتماثلة مهام متماثلة؟  -
 .نعم، يجب  -

 فضيلتهن هي فلتخلع اذن نساء حراس الدولة ثيابهن الانثوية لأن ..
فقط في توزيع . رداؤهن، وليشاركن في مشاق الحرب وفي الدفاع عن بلدهن

المهام يعطى للنساء ذوات الطبائع الضعيفة اعمال اسهل وفي ماعدا ذلك 
 .يتساوى الجميع في الواجبات

لقد ادرك افلاطون ان الطريق الوحيد لتحرير المرأة هو في مشاركتها 
 الفضائل هي معرفة، والمعرفة يمكن انماؤها وان كل. اعمال الرجل الحر
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فالحكمة هي جودة الجزء المفكر في الانسان، وهي معرفة واضحة . بالتربية
واثقة بالخير لأوسع شرائح المجتمع؛ والشجاعة التي هي فضيلة الرجل 
المحارب، هي جودة الناحية الروحية فيه ليملك الاخلاص الذي لايتزعزع، 

 الألم والخطر، ويبتعد عن غوايات المسرات؛ والاعتدال ويواجه باحتمال كبير
هو جودة الرغبات وقناعة العناصر الغريزية في الانسان لتلائم خطة الحياة 
التي يفرضها العقل والمحاكمة؛ والعدل هو الحالة التي تقوم فيها كل من تلك 

 .العناصر بمهامها على اتم وجه
وما كان لها . في الطبقة السائدةوطبعا لم يفكر افلاطون في المرأة الا 

من عمل في دولته النموذجية الا أن تكون شريكة للرجل في ادارة شؤون 
وفي هذه الحالة كان يفترض أن يتبع هذا الوضع .. الدولة، وتكون محاربة

فالأرزاق التي كانت تؤتمن عليها النساء، كان . تحول جذري في نمط المعيشة
أو تحت تصرف المصلحة العامة؛ والأطفال يجب أن توضع في أيد غريبة، 

الذين تصرف المرأة جل وقتها في تربيتهم ورعايتهم كان يفترض أن تستلمهم 
أيد خبيرة تنوب عنها في هذه المهمة لتقوم هي بعملها الآخر حتى لايقع عليها 

والرجال الذين تعودوا أن يحشروا نساءهم في . عبء كبير في ازدواجية العمل
رضوا عليهن العزلة الخانقة ليطمئنوا على نسلهم، ثم يهجرونهن البيوت ويف

ويتخذون المحظيات ويعاشرون المومسات، كان عليهم أن يتلاءموا مع وضع 
جديد غريب عليهم يفرض عليهم التخلي عن كثير من انانياتهم وخصوصا في 

 .أن يمتلكوا ويملكوا ذراريهم من بعدهم
كان : ظر الى الأمر من وجهة أخرىأما الفيلسوف الشارع فلقد كان ين

ينظر الى الفائدة العظيمة التي يجنيها المجتمع حين لايترك نصفه أشل عاجزا؛ 
وكان يريد أن يخفف عن الأمهات مآسي فقد الأبناء في الحروب باضعاف 
الروابط العائلية ما أمكن، وشغل المرأة بالعمل بدل اجترار أحزانها، ووضع 

 .ية للتربية المثلىالأطفال في فرص متساو
 :يقول أفلاطون في كتابه القوانين
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ان قانوني يطبق على الاناث كما على الذكور، فعلى كليهما القيام بنفس 
وانني أؤكد دون خوف من التناقض بأن التمارين الرياضية . التدريبات

وانني مقتنع بصدق هذا الرأي من . والفروسية تلائم النساء كما تلائم الرجال
وفي الزمن الحاضر يقال بأن هناك ألوفا لاتحصى من النساء . ليد القديمةالتقا

الامازونيات اللواتي سبق (في جوار البحر الأسود يدعين السوروماتيات 
اللواتي لايركبن ظهور الخيل فقط كالرجال، ولكنهن يشاركن  (الحديث عنهن

ور ان كانت وانني أؤكد أن هذه الأم. في استعمال القوس وغيره من الأسلحة
ممكنة هناك فليس أسخف من العادة التي تسود بلادنا، في أن الرجال والنساء 
لا يتبعون نفس الأهداف بكل قواهم وبفكر موحد، لأن الدولة بدل أن تكون 
كاملة فانها تضمر الى نصفها، ومع ذلك فعليها أن تدفع نفس التكاليف وتقوم 

  .رتكبه أفظع من هذا؟بنفس الأعباء، وأي خطأ يمكن للشارع أن ي
حقا ما تقول، ولكن كثيرا مما نقرره الآن هو مخالف لعادات : كلينياس

 .البلاد أيها الغريب
واي تنظيم في الدنيا يمكنك ان تجده افضل مما نظمناه : الأثيني الغريب

؟ هل تفضل تبني طرق اهل تراقيا وكثير من الشعوب التي تجعل نساءها 
غنام والابقار ويخضعن لرجالهن كالاماء؟ او نفعل يحرثن الارض ويرعين الا

 هو ان نضع  -كما نفعل نحن والشعوب التي تعيش في هذه المنطقة من العالم
ارزاقنا ومواشينا في مأوى ونسلمها امانة في أيدي نسائنا، فيكن امينات عليها 

خذ بالاضافة الى اعمالهن في الانوال وكل مايتعلق بالحياكة؟ وان علينا ان نت
طريقا وسطا، كاهل اسبرطة ومجيلوس الذين يسمحون لبناتهن ان يشتركن في 
التدريبات الرياضية وفي الموسيقا، بينما النساء اللاتي كبرن على غزل 
الصوف يحتملن مشاق نسج الحياة؟ وهذا ليس بالعمل السئ والدنئ، ومع 

هن الاشتراك الاطفال بطريقة مثلى، يمكن واجبات خدمة ورعاية المنزل وتنشئة
في اعباء الحرب، وحين تحوجهن الضرورة للدفاع عن مدينتهن وعائلاتهن لم 
لايكن كالامازونيات قادرات على الاشتراك في الرمي، ولم لايملكن مهارة 
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استعمال اي نوع من السلاح، ولايكن على مثال الالهة التي تحمل الدرع 
تهدد بالدمار، ويزرعن فيدافعن بنبل عن بلادهن حين   (أرتميس ( والرمح

الرعب في قلوب اعدائهن  ولو وقفن على الاقل في نظام؟ انهن لن يجرؤن ابدا 
. على تقليد السوروماتيات اللواتي حين يقارن بهن يكن كالنساء بالنسبة للرجال

ليمدحنّ من يريد شارعيكم، ولكن يجب علي ان اقول بان الشارع عليه ان 
صف رجل، ان عليه ان يرفض للجنس النسائي يكون دقيقا وشاملا ولايكون ن

 )4(.حياة النعومة وانفاق المال والفوضى بينما يركز كل اهتمامه بجنس الذكور
ولكن آراء سقراط وأفلاطون لم تطبق، فكوارث السنين التي مزقت 
الامبراطورية الأثينية بالحروب الطاحنة في داخل بلاد اليونان أنهكت كل 

 عاجزة حين اكتسحت البلاد قوة المكدونيين الضارية شعوبها، ووقفت المرأة
 .الموحدة الهدف، ولم تستطع أن تشارك في حماية بلدها من الهزيمة المنكرة

وبعد هذين الفيلسوفين اللذين مهدا بأفكارهما للحضارة المسيحية فيما بعد 
ليعيد للطبقة " أرسطوطاليس"وقلبا القيم والمفاهيم في صالح الضعفاء، جاء 

والفيلسوف الذي . لأرستقراطية اعتبارها وليسند نظام الرق بنظرته الفلسفيةا
كان يجد من الطبيعي والمفيد أن يتمايز الناس ويكون بينهم السيد ويكون بينهم 
العبد، لأن هذا هو قانون الطبيعة الذي لايتطرق اليه الشك، كره للمرأة الحرية 

 الاجتماعي، وكان جدله ضد لأنه أدرك أن حريتها ستمس بالتالي النظام
جمهورية أفلاطون ليس خوفا على العائلة وعلى أخلاقية المرأة، بل خوفا من 

فان أرسطو . التي تجعل حراس الدولة متساوين فيما يمتلكون" الجماعية "تلك 
كان فيلسوف الأقوياء، ولا نستغرب . كان يريد أن يبقى التمايز في طبقة الحكام

فيليب المكدوني الذي اجتاح بلاد اليونان حتى اختاره كيف أصبح أثيرا عند 
أستاذا لابنه الاسكندر، يبث فيه وفي الحضارة التي أنشأها فلسفة القوة فينتعش 
على يديه النظام العبودي ويبلغ غاية سؤدده، وتعود المرأة خلاله الى وضعها 

رسطو في ومن جملة أقوال أ. التبعي صاغرة تنتظر انبثاق عهد جديد لتحريرها
 :المرأة ما يلي
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الذكر بالطبيعة أسمى و الأنثى أدنى، فالواحد يحكم والآخر يحكم، وهذا 
فحين يوجد اختلاف كما بين الروح . المبدأ بالضرورة يطبق على كل الناس

كما هي الحال بين هؤلاء الذين لايحسنون (والجسد أو بين الرجال والحيوانات 
فان النوع الأدنى هم بالطبيعة عبيد، ومن ) أكثر من استعمال أجسادهم شيئا

 )5(.الأفضل لهم أن يكونوا تحت حكم سيد
فالعلاقة المثلى في رأيه بين الرجل والمرأة هي علاقة الأسمى بالأدنى، 
وعلى المرأة أن لاتجد غضاضة في ذلك لأن هذا لصالح الطرفين، والغاية حفظ 

  .النوع أوحفظ الذات
 يتحد من لايستطيع العيش دون الآخر أي وفي الدرجة الأولى يجب أن

وهذا الاتحاد لا يحدث بهدف حر (الذكور والاناث حتى يستمر الجنس البشري 
ولكن، كما عند النبات والحيوان، يجد الانسان رغبة طبيعية أن يترك خلفه 

ومن يستطيع أن . ، واتحاد بين الحاكم والرعية حفظا للذات)صورة عن نفسه
بعد من غيره هو بالطبيعة مؤهل للسيادة، ومن لايستطيع الا يرى بثاقب فكره أ

أن يهب جسده لتنفيذ الأهداف هو تابع وبالطبيعة عبد؛ ولذلك فان السيد والعبد 
 .لهما نفس المصالح

 .والمرأة والعبد تابعان الا أن المرأة أفضل من العبد
اد لأنها ليست شحيحة كالحد. ولكن الطبيعة ميزت بين المرأة والعبد

أما بين البرابرة فلا فرق بين النساء .. الذي يصنع السكين لاستعمالات عدة
 )6(.والعبيد لأنه ليس بينهم حاكم طبيعي، فهم مجموعة من العبيد ذكورا واناثاً

ومن الطبيعي أن تكون المرأة في طبقة السادة هي أرفع منزلة من  
 فالأمومة ترفعها، وهي .الرجل في طبقة العبيد، لأن اختصاصها صناعة الأبناء

الواسطة بين الرجل وخليفته، أي أن خدمتها هي من نوع متميز بالغ الأهمية لا 
بينما الرجال والنساء في طبقة العبيد ينعدم الفرق بينهم .. يشاركها فيه سواها

لأنهم جميعا أدوات انتاج للسيد المالك، مسلوبين الارادة والسيادة وتقرير 
 .المصير
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 يكره أي شكل من الحكم يعطي النساء والعبيد بعض وكان أرسطو
القوة، كحكم الديموقراطيين الذي كان يطرح قضية المساواة للمساومة، وحكم 
الطغاة الذي كان يعتمد على مساندة الفئات المغلوبة على أمرها، وتلك التي لم 
يكن لها جذور في المجتمع لضرب سيادة الأرستقراطيين لصالحه، وكان يستغل 

 ."عيون ومخبرين"النقمة في نفوس النساء والعبيد ليجعل منهم فرقة 
ان هذه التصرفات الشريرة في هذا الشكل الأخير والأسوأ من غيره من 

ومنه اعطاء النساء القوة في . أشكال الديموقراطيات يوجد أيضا في حكم الطغاة
ة ليخونوا عائلاتهن على أمل أن يخبرن ضد أزواجهن، والسماح للعبيد بالحري

أسيادهم، لأن العبيد والنساء لا يتآمرون ضد الطغاة، وهم بالطبع يميلون الى 
 .حكمهم ويرغبون بالديموقراطية لأنه تحت هذين الحكمين ينعمون بزمن طيب

وفي الواقع ان حكم الطغاة لم يكن يملك تحرير المرأة لأنه ليس ثورة 
كان سيطرة على الحكم من كانت أولى ضحاياه، ولكنه  على نظام الرق الذي

وهو يستفيد من النقمة على . قبل فرد ينتمي الى الفئات الدنيا من مجتمع السادة
الطبقة الأرستقراطية فيضربها ويستقر مكانها بمفرده دون احلال طبقة أخرى 
تقتضي المصلحة الاجتماعية سيادتها من أجل التقدم، ولهذا ينفصم عن كل 

لمجتمع، فيقرب اليه تلك الفئات التي ليست لها جذور القوى التي لها جذور في ا
وبما أن العلاقات تكون دائما متأزمة ..وليست لديها مسؤولية لتخدم أغراضه

بينه وبين القوى الفعالة في المجتمع يعطي الفئات المضطهدة القوة لا ليحررها 
مع فالمرأة والعبد وفقراء مجت.. أو يحسن أوضاعها ولكن ليؤلبها ضد خصومه

.. السادة يصبحون جميعا أدوات رخيصة تخدم شخصه ولا تخدم تحريرها
سراب أثار نقمتها وعجز عن " الزمن الطيب"وتدرك هذه الفئات بعد لأي أن 

ارضاء طموحاتها، وأن تبعيتها واضطهادها يزدادان قسوة بعد انهيار مثل هذا 
 .الحكم وعودتها الى سادتها القدامى للتحكم برقابها

ع أرسطو المرأة في المكان الذي اعتادت أن تكون فيه، وعززه لقد وض
ولنتأمل العلاقات التي . بفلسفته عن الأسمى والأدنى وبرر خضوعها وتبعيتها
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 :يقول أفلاطون. كانت تحكمها حينذاك
عندما تكون العلاقة بين أمة وعبد أو بينها وبين متحرر أو بينها وبين 

واذا كانت العلاقة بين امرأة . لك سيد الأمةرجل حر فالأطفال دائما يكونون م
حرة ورجل عبد، فان من تنجبه يكون ملكا لسيد العبد؛ ولكن اذا كان الطفل 

 فان  - وكان هذا مشهودا عليه  -مولودا لأمة من سيدها، أو لسيدة من عبدها 
مولود المرأة ووالده العبد ينفيان الى بلد آخر بواسطة النساء اللواتي يراقبن 

 )7(.ضايا الزواج، وينفى طفل الرجل وأمه الأمة بواسطة حراس القانونق
وهكذا فان الشارع اليوناني لم يترك ثغرة ينفذ منها عبد أو أمة الى طبقة 
الأحرار عن طريق علاقة جنسية، ولم يتغير الوضع في عهد أرسطو؛ ولم 

 عهده، بقي المجتمع على. الأقضل يتغير الوضع بالنسبة للمرأة الحرة الى
واستمر في عزلها . يبعدها عن التحصيل والعمل، وبالتالي عن مصادر قوتها

 .وآمن الناس بتقسيم الواجبات بينها وبين الرجل على هذا النحو. وتحديد مهامها
فان واجب الرجل أن . في الواقع أن دورهما في ادارة المنزل يختلف
 )8(.يحصل، وواجب المرأة أن تحافظ على ما يحصله الرجل

وخيل للجميع أنه قدر المرأة، وكل خروج عنه هو خروج عن الطبيعة 
 .التي خلقتها من النوع الأدنى وحدت كفاءاتها

وحتى في شؤون الصداقة والحب لا يجب أن تطمع في أن تساوي 
وهناك صداقة   الرجل بل أن ترضى بتلك العلاقة التي تقوم بين الحاكم والتابع

مثلا بين الوالد وابنه، وبصورة عامة بين . اوينأخرى تقوم بين غير المتس
. الأكبر والأصغر سنا، وبين الرجل وزوجته، وبشكل عام بين الحاكم والتابع

وهذه الصداقات تختلف فيما بينها، فليست العلاقة التي هي بين الآباء والأبناء 
بن مثلها بين الأسياد والأتباع، وليست علاقة الأب بالابن هي مثلها بين الا

والأب؛ ولا علاقة الزوج بزوجته هي مثلها بين الزوجة وزوجها، لأن الفضيلة 
وممارستها مختلفة عند كل فئة، وكذلك الأسباب التي تدعو للحب، ولهذا فان 

فليس بالضرورة أن تحصل فئة على . الحب أو الصداقة تختلف في الأهداف
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 فعندما يقدم الأبناء .الشيء نفسه من غيرها، ولا يجب أن تنشده وتتطلع اليه
لوالديهم ما يجب أن يقدموه لهؤلاء الذين كانوا سبب وجودهم في الدنيا، ويقدم 

ففي كل . الآباء ما عليهم تجاه أطفالهم تكون الصداقة ما بينهم ممتازة ودائمة
التصرفات التي تتضمن عدم المساواة يجب أن يكون الحب نسبيا، أي أن 

فالحب .  يحب، وكذلك حين يكون أكثر فائدةالأفضل يجب أن يحب أكثر مما
حين يكون متناسبا مع مزايا كل فئة فانه يخلق تلك المساواة التي هي من 

 )9(.خصائص الصداقة
وفي الواقع ليس هناك صداقة ولا حب بين غير المتساوين؛ والنظام 
الذي جعل المرأة مسلوبة الحقوق اقتصاديا واجتماعيا بحصرها وتضييقها 

لعمل المنزلي جعلها أيضا أداة لرغبة الرجل وليست شريكة في بنطاق ا
حاربها .. فشلا ذريعا ولم تقم لها قائمة" المدينة الفاضلة " لقد فشلت .الحب

الرجل بكل قواه حفاظا على نظامه الذي دام كي يؤسس دعائم حضارة أخرى 
 .هي حضارة الرومان
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 الفصل السادس
 المرأة في الحضارة الرومانية

 
كانت النساء في مطلع الحضارة الرومانية أعظم احتراما منهن في 

ولكن ككل الشعوب العسكرية لم يكن من مجال للمرأة فيها الا الحمل . اليونان
وكانت العادات المألوفة تبيح للأب اذا ولد له . دد من الأطفالوالولادة لأكبر ع

 )1(.طفل مشوه أو أنثى أن يعرضه للموت
ان أخص النظم الرومانية الأساسية وأقواها أثرا هو نظام الأسرة 

وتكاد سلطة الأب في هذه الأسرة أن تكون سلطة مطلقة من كل القيود، . الأبوية
دة عسكرية من جيش في حرب دائمة، وكان كأنما الأسرة قد نظمت لتكون وح

الأب وحده دون سائر أفراد الأسرة الذي له حقوق قانونية في عهد الجمهورية 
الأول فهو وحده الذي كان من حقه أن يشتري الملك ويحتفظ به أو يبيعه، وأن 

واذا ما اتهمت . يتعاقد باسمه، وحتى بائنة زوجه كانت في ذلك العهد ملكا له
يمة أحيلت اليه ليحاكمها ويعاقبها بنفسه، وكان في مقدوره أن يحكم زوجته بجر

عليها بالاعدام اذا خانته أو سرقت مفاتيح خزائن خمره، وكان له على أبنائه 
وكان كل مايكسبه الابن . حق الحياة والموت أو بيعهم في الأسواق بيع الرقيق

 أن يتزوج من غير يصبح في نظر القانون ملكا خاصا لأبيه، ولم يكن من حقه
وكانت البنت اذا تزوجت بقيت تحت سلطان أبيها، الا اذا أسلمها . موافقة والده

                       ..بنفسه الى يد زوجها أو وضعها تحت سلطانه
واذا مات زوجها لم بكن لها أن تطالب بأي حق لها في ماله؛ وكان له   

ا المال؛ وكانت في كل أدوار اذا شاء أن يحرمها من أن ترث شيئا من هذ
حياتها تحت رقابة رجل، أبيها أو أخيها، أو زوجها، أو ابنها أو وصي عليها، 

لكنها كان من حقها . ولا تستطيع أن تتزوج أو تتصرف في مالها بغير رضاه
وكثيرا ما أصبحت النساء في . والتملك لم يكن مقيدا بحد أقصى. أن ترث

وكانت لاتقوم الا بأقل .  ذوات الثروات الطائلةتاريخ الجمهورية المتأخر من
. قدر من الخدمة المنزلية وأهم واجباتها مراقبة خدمها وتربية أطفالها بنفسها
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وهؤلاء الأبناء كانوا يجزونها خيرا لصبرها وقيامها بواجبات الأمومة بما 
 )2(.يقدمونه لها من دلائل الحب العميق والاجلال العظيم

ين مكانتها في اسبرطة ومكانتها في روما مع اختلاف وهناك شبه كبير ب
فالشارع الاسبرطي . يتعلق باسلوب الحياة الاجتماعية السائدة في كل منهما

ليكرغوس جعل الاشراف على الأطفال وجمعهم في معسكرات ونظامهم 
وتضامنهم والتعليمات الدقيقة فيما يختص بغذائهم وتدريباتهم ولعبهم من 

تلك الأمور لرغبات الأهل " نوما " بينما ترك الشارع الروماني واجبات الدولة 
وكانت قوانينهم . وضرورات الحياة، ولهذا كانت الأسرة الرومانية أكثر تماسكا

كانت الأسرة تقوم على أخلاق . في حرفيتها أشد منها صرامة في تطبيقها
ل بلوتارخ يقو. الصلابة والقوة دون أن تقف في سبيل الحنان الزوجي والأبوي

  :في مقارنة بين ليكرغوس ونوما
الرجل الروماني عندما يظن بأنه حصل على عدد من الأطفال كاف له، 
فان القانون يخوله اعطاء زوجته الى جاره الذي لاولد له أو لأي انسان يرغبها 

أما الزوج الاسبرطي فلقد كان يسمح لمن . لمدة معينة أو لزمن غير محدود
 طفل من زوجته أن ينجب منها ولكنه كان يحتفظ بها في يرغب أن يكون له

 )3(.بيته
والسبب في اختلاف الاساليب المتبعة هي أن الرجل الاسبرطي ليس 
مكلفا بتربية ابن غريب عليه، ولذلك يحتفظ بزوجته في بيته بينما الروماني 
يكون مسؤولا عن ذلك لو أبقاها ولذلك يخرجها من بيته بعد أن يكتفي من 

 .بناء لفترة مؤقتة أو دائمة، ويكون الطفل تحت رعاية الوالد الفعليالأ
فكما نرى كان دور المرأة الأساسي في المجتمعين الحربيين هو انجاب 

وكانت تمنع كل أنواع الغيرة بسبب حاجة المجتمع للعدد الوفير من . الأبناء
  .الرجال المحاربين

اضجة وحين تكون وتشريع ليكرغوس كان يجعلهن عرائس في سن ن
وكان يظن أن القران هكذا المنسجم مع الطبيعة يؤدي . الرغبة متوفرة لديهن
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وتكون أجسادهن . الى الحب والتعاطف بدل الكره والخوف الذي يرافق الارغام
أما الرومان فكانوا . أقدر على احتمال الحمل والولادة التي هي هدف الزواج

ما قبلها ويعتقدون أن أجسادهن وأفكارهن يزوجون بناتهم في الثانية عشرة أو 
 )3(.تسلم هكذا الى زوج المستقبل نقية طاهرة

ان الرومان الأوائل كانوا يحصلون على زوجاتهم بالارغام  :يقول هيجل
وبداية حياة الرومان بفجاجة وحشية تلغي عقلانية . وليس بالميل الحر المتبادل

وهو الفظاظة وقلة الاحترام جاءت معها بعنصر خاص، , الأخلاق الطبيعية
للعلاقة العائلية، فظاظة أنانية، تألف منها الوضع الأساسي للطباع والقوانين 

وهكذا العلاقات العائلية بين الرومان؛ فهي . الرومانية كما نلاحظها في النتيجة
ليست تلك العلاقات الحرة الجميلة للحب والعاطفة، فبدل الثقة يسود مبدأ 

والزواج في شكله الرسمي يحمل مظهر عقد . ية والاخضاعالصرامة والتبع
فالزوجة جزء من ممتلكات الزوج، والاحتفال الزوجي هو كذلك الذي . عادي

يقام في أية مناسبة شراء ويصبح للزوج سلطة على زوجته كما له على ابنته، 
والزوج له السلطة على  .وكل شيء تكسبه هو ملك زوجها. وعلى كل أملاكها

 حين تبقى في البيت دون أن تغيب عنه، ولكن هناك أشكال من الزواج زوجته
. تبقى الزوجة فيه تحت سلطة أبيها أو أوصيائها وتكون حرة بالنسبة لزوجها

وكانت الرومانية التي على هذه الحال تكتسب شرفا وعزة بسبب استقلالها عن 
في والزوج . زوجها بدل أن تحصل عليها من خلال زواجها وبالزواج

الأوضاع الحرة للزواج ان أراد الانفصال عن زوجته كان يسرحها دون أدنى 
 )4(.وثائق قانونية

في القرن الخامس قبل الميلاد، وقبل أن تخرج روما الى العالم وتبني 
الذي خلده شكسبير " كوريولانس"أم البطل " كفولمينا"امبراطوريتها، نجد نساء 

وأخريات يقمن بدور السفيرات بين " يليافرج"في مسرحيته فيما بعد، وزوجته 
الفئات المتخاصمة، يقربن وجهات النظر، ويخففن حدة الضغائن، ويعطفن 

فكوريولانس البطل الأسطوري . القلوب النفورة في سبيل الصالح العام
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  493الروماني الذي نال اسمه بسبب شجاعته الفائقة في حصار كوريولي  
،اقترح حين حدثت مجاعة في روما أن "الفولشيين"وفي حربه ضد . م.ق

لايعطى القمح للشعب الا اذا وافق على اقالة نوابه، فغضب النواب وحكموا 
وفي صفحة . عليه بالنفي، فالتجأ الى معسكر الفولشيين ليقود جيشا ضد روما

رائعة من صفحات بلوتارخ التي يقص فيها قصة كوريولانس التي اعتمدها 
ته نجد المرأة الرومانية بفعاليتها المنطلقة تهب لتمنع شكسبير في كتابة مسرحي

  .وقوع مثل تلك الجريمة العامة
وذهبت النساء الرومانيات وبينهن فاليريا اخت بوبليكولا الشهير الذي 
قدم خدمات كبيرة للرومان في  السلم والحرب الى بيت فولمينا ام ماركوس 

وتكلمت فاليريا . ها في حجرهاوعند دخولهن وجدنها جالسة مع كنتها، واحفاد
 :التي كانت محاطة برفيقاتها باسمهن جميعا

نساء الى نساء وليس , لقد جئنا اليك يا فولمينا، وانت يا فرجيليا  -
بايعاز من مجلس  الشيوخ ام بأمر من القناصل، او بطلب من النواب، ولكن 

 لنزورك ونرجوك تحفزنا الى ذلك، كما ارى، الآلهة نفسها تعاطفا مع صلواتنا،
شيئا يتعلق به سلامنا الخاص والعام فاذا قبلت بهذا فسنرفع مجدك فوق ماكان 
للبنات السابينيات اللواتي انتصرن على آبائهن وازواجهن وحولن العداء المميت 

انهضي واذهبي معنا الى ماركوس، شاركينا في ضراعتنا .. الى سلام وصداقة
 :فتجيب فولمينا.. اليه

فرجيليا يااخواتي المواطنات نشارككن في كل المآسي العامة؛ انا و  -
ونضيف الى هذا  حزنا خاصا لايشاركنا فيه احد لأننا فقدنا السمعة والشهرة 

وارى شخصه محاصرا وليس محميا بسلاح ) كوريولانس(الطيبة لماركوس 
انني اعتبر من اعظم المآسي ان تكون الأمور في روما قد تدنت الى . العدو

فمن الصعوبة لي ان اتصور . لك الحالة المنهارة لتجد اعتمادها الأخير علينات
انه يحمل لنا اي اعتبار عندما لم يعد يعتبر بلده الذي كان عليه ان يفضله على 

وذهبن جميعا الى معسكر الفولشيين وتضرعت الأم الى . الأم والزوجة والولد
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وفعلت ذلك " سها تحت قدميه رمت نف"ابنها بكلام يفتت الحجر فلما لم يلن 
زوجته واطفاله فصرخ ماركوس وهو ينهضها عن الأرض ويضغط يدها 

آه ياأمي، ماذا فعلت بي ؟ لقد نلت نصرا مبينا : اليمنى بحرارة غير عادية
 )5(.وانت دون غيرك قد هزمتني. للرومان مدمرا لابنك

در وكان فرح الشعب ومجلس الشيوخ بهن عظيما الى الدرجة التي ص
فيها امر ينلن به كل مايطلبن، ولكنهن رغبن فقط ان يشيد هيكل لالهة الحظ، 

  :ولقد كتب في الهيكل هذه الكلمات. المرأة، وان يدفعن تكاليفه من جيوبهن
 )6(.مباركة من الآلهة، ايتها النساء، موهبتكن

كان يطلب الى الفتيات في جميع الطبقات الحرة ان يحافظن على 
ذلك ان الروماني . اكثر القصص التي كانت تروى لرفع شأنهابكارتهن وما 

كان قوي الاحساس بحق الملكية، شديد التمسك به، ولهذا كان يتطلب زوجة 
قوية الاخلاص غير متقلبة الأهواء تضمن له ان لايرث متاعه بعد موته ابناء 

وال وانا لنجد في اق .ولكن الرجال لم يكونوا يلتزمون بالعفة. من غير صلبه
كتابهم وخطبائهم من عهد كاتو الاكبر الى شيشرون عبارات صريحة يبررون 
بها هذا النوع من الدنس، وليس الذي يزيد بتقدم المدنية هو فساد الطبع وانما 

ولم تكن العاهرات كثيرات . الفرص التي تتاح لاظهار هذا الفساد والتعبير عنه
 لبس مئزر الامهات وهو شعار في رومة في ايامها الاولى، وكان يحرم عليهن

الزوجة المحترمة، وكن محصورات في الاركان المظلمة من رومة ومن 
ولم تكن قد نشأت فيها وقتئذ طائفة المحظيات المتعلمات . المجتمع الروماني

" اوفيد"الشبيهات بطائفة المطربات في اثينا، ولا المومسات اللاتي تغنى بهن 
 )7(.في شعره

وجون في سن مبكرة قبل السنة العشرين من عمرهم، وكان الرجال يتز
ولم يكن الباعث على الزواج هو الحب، بل كان الرغبة الصادقة السليمة في 
زوجات يعاونّهم في عملهم، وابناء ذوي فائدة لهم، وان يستمتعوا بحياة جنسية 

. وكان يقال في حفلة الزفاف ان الغرض من الزواج هو انجاب الأطفال. سليمة



   يسرى الأيوبي  المرأة عبر الزمن  الجزء الأول 

 112

وكان الآباء هم الذين . ان للأطفال والنساء في المزارع فائدة اقتصادية كبرىوك
يزوجون ابناءهم وبناتهم، وعقود الزواج تعقد احيانا على البنات في طفولتهن، 

وكانت شروط . وكان رضى ابوي الزوج والزوجة ضروريا لاتمام عقد الزواج
انت اصغر سن يباح وك. الزواج وبخاصة مايتصل منها بالمهر تسجل كتابة

فيها الزواج هي الثانية عشرة للفتاة والرابعة عشرة للفتى، وكان القانون 
  .الروماني القديم يجعل الزواج اجباريا

زواج يتبعه وضع العروس وماتملك تحت سلطان : وكان الزواج نوعين
وكان الزواج الأول بحاجة الى احتفال ديني . زوجها وزواج لايتبعه هذا الوضع

وقد اختفى الزواج بالشراء في عهد مبكر او انعكس . نما الأخير لايتطلب ذلكبي
فاصبحت الزوجة كثيرا ماتشتري الزوج ببائنتها، وكانت هذه البائنة توضع 
تحت تصرف الزوج عادة، ولكن قيمتها ترد الى الزوجة اذا طلقت اومات 

تا تطعمان في بيت اما اذا كان الاحتفال دينيا فان اسرتي العروسين كان. زوجها
فاذا وصلوا . العروس، ثم يسير افرادهما في موكب مرح الى بيت والد العريس

تقدم العريس الى العروس ورفعها فوق عتبة بيته، وقدم لها مفاتيحه ووضع 
عنقها وعنقه تحت نير اشارة الى الرابطة المشتركة بينهما، ثم تشترك العروس 

وكان الطلاق . امها الى الأسرة الجديدةفي الصلاة لآلهة البيت دلالة انضم
 )8(.عسيرا ونادرا في مثل هذه الزيجات

ولاح ان رومة لن يعصمها عاصم من " كاني"لما حلت بالرومان كارثة 
اي اله نرتجيه : "هنيبال، استولى الرعب على الشعب الروماني المهتاج ونادى

 ."هي فيه؟ لينجي رومة من البلاء الذي
لشيوخ الطقوس اليونانية وعبادة آلهة اليونان الى ولقد تبنى مجلس ا

ثم لما وجد ان الخرافات تسيطر على الرومان قرر حين . جانب آلهة رومة
   Magnaجيء بالأم الكبرى راجت الشائعة بان هنيبال سيغادر ايطاليا اذا

Mater  ووافق على ذلك اتالس ملك برجموم . الشرقية من فريجيا الى رومة
الأسود الذي كان في اعتقادهم جسد الأم الكبرى الى استيا حيث ونقل الحجر 
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ولما . استقبله شبيو الافريقي وطائفة من فضليات السيدات بمظاهر التكريم
ارتطمت السفينة التي كانت تحمله بطين نهر التيبر رفعتها العذراء كلوديا 

هن كل الفستية، وجرتها في النهر صعدا الى رومة، ثم امسكت السيدات جميع
واحدة بعد الاخرى بالحجر في يدها وحملته في موكب رهيب الى هيكل 
النصر، واخذ الأهلون الأتقياء يحرقون البخور امام بيوتهم اثناء مرور الأم 
الكبرى، وارتاع مجلس الشيوخ حين وجد ان المعبود الجديد لابد ان يقوم على 

 على رجال يقبلون وكان من المستطاع العثور. خدمته كهنة يخصون انفسهم
وشرعت رومة منذ . هذا، ولكن الرومان لم يكن يسمح لهم بأن يكونوا من بينهم

 )9(.ذلك الوقت تحتفل في شهر ابريل من كل عام بعيد الالهة الكبرى
.  لأسباب لاتتعلق بعبادة الأم الكبرى205غادر هنيبال ايطاليا في عام 

 والبعث استطاعت أن تعد ولكن هذه الالهة النباتية رمز الخصب والموت
عبادها بالخلود، واغتبطت الطبقات الدنيا بطقوسها الغامضة الخفية، مصدر 

وارتاع مجلس الشيوخ . الايحاء الالهي، والخمر القدسي، والاتصال الروحي
وراحت . عندما علم باعتناق الكثيرين للطقوس الديونيسية. م.  ق186 عام

يصحبها الخمر والفجور الطليق، فحرمها الاشاعات تروج بأنها حفلات حمراء 
 .مجلس الشيوخ بعد أن قبض على الآلاف من أتباعها وأعدم المئات منهم

قلنا أنه كان يقوم في رومة شكل مغاير لنظام الزواج الديني، حيث لم 
يكن يفرض على المرأة الخضوع التام لسلطة الزوج، ويمكن لها استعادة 

وبعد الحروب البيونية  قتل .  رعاية والدهاممتلكاتها برغبتها ووضعها تحت
وبسبب . كثير من الرجال  وأصبحت النساء غالبا صاحبات ممتلكات  واسعة

نفورهن  الطبيعي من أن تقع أملاكهن في  أيد غريبة  عن العائلة  أصبحت  
وهكذا ضعفت روابط الزواج، وعند نهاية . أشكال  الزواج  المدني شائعة

 التحلل  الواسع من القيم  الأخلاقية الىالمزيد من العصرالجمهوري أدى
بعد " شيشرون"وكان الأزواج يسرحوهن بغير سبب أو عذر، وحتى . الطلاق

ليعرس الى وريثة " ترنتيا"ثلاثين عاما من زواج بدا منسجما طلق زوجته 
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غنية، وكان عذره الوحيد في تبرير نفسه أن زوجته خلال غيابه في الحرب 
 .تكن شديدة الحرص على مصالحهالمدنية لم 

وكان الرد الطبيعي لمثل هذا السلوك أن تميل المرأة أكثر فأكثرلتأكيد 
. استقلالها وهكذا اتخذت خطوة، ولعلها لم تكن محبذة، في اتجاه تحرير المرأة

أخت " كلوديا"وخلال هذا العصر نواجه سيدات من عائلات عريقة ك 
 رجال المجتمع واحتفظت بشباب، كالشاعر التي شكلت منتدى لأبرز" كلوديوس"
وكانت حلقات تلك . يحومون حولها وتعبث ما شاءت بعواطفهم" كاتولوس"

دسموس "أم " سمبرونيا"وكانت . النسوة تجذب اليها العبقريات وعشاق الفضائح
تكتب الشعر وترقص، وهذا ما لم يكن يلائم المفاهيم القديمة الصارمة " بروتس

وكانت الشؤون السياسية تناقش والمؤامرات تحاك في . في لياقة المرأة
وكان التأثير الضار لمثل تلك . الذي كان يضم أبرز نجوم المجتمع" صالونها"

الفاتنات سببا في انحطاط القيم الأخلاقية في تلك الأيام؛ ان سيدات البلاط كان 
لاتهن في لهن من النفوذ في أوائل فترة الامبراطورية ما لم تكن تحلم به مثي

 )10(.العصور القديمة
كان ازدياد الثراء وفساد الأخلاق من أكبر العوامل في الانحلال الخلقي 

وظلت الدعارة منتشرة في البلاد رغم ازديادالتنافس . وانفصام رابطة الزواج
وازداد عدد المواخير والحانات التي تأوي هؤلاء . من النساء ومن الرجال

 الساسة يلجؤون في الحصول على أصوات العاهرات زيادة جعلت بعض
 )11(.الناخبين الى اتحاد أصحاب المواخير

وأصبح الزنى من الأمور العادية، وألفه الناس حتى لم يعد يستلفت  
ولم يكن ثمة امرأة موسرة . أنظار انسان ما الا اذا استخدم للأغراض السياسية

عا على النساء، اذ أن أكبر الا طلقت مرة على الأقل، ولم يكن اللوم في ذلك واق
أسباب انتشار الطلاق أن الزواج عند الطبقات العليا أصبح خاضعا للمال 

ذلك أن الرجال كانوا يختارون أزواجهم بهدف الحصول على أكبر . والسياسة
" بمبي"و " سلا"وقد تزوج .  البائنات أو على صلات يفيدون منها جاها ومالا
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بمبي الى جانبه فأقنعه بالتخلص من زوجته خمس مرات، وأراد سلا أن يضم 
ووافقت . ربيبة سلا، وكانت وقتئذ متزوجة وحاملا" أميليا"الأولى والاقتران ب 

أميليا على هذا الزواج مكرهة ولكنها ماتت في أثناء الوضع عقب انتقالها الى 
وزوج قيصر ابنته جوليا الى بومبي ليضمن بذلك انضمامه اليه . بيت بومبي

ان : فوصفها بقوله" كاتو"وأغضبت هذه الحال . حلف الثلاثيفي ال
 )12(.الامبراطورية أصبحت توكيلا لادارة شؤون الزواج

ومما ذكر نلاحظ أنه حدث في روما وضع شبيه بما حدث في اسبرطة، 
وهو امتلاك النساء للثروات دون قاعدة مادية من المشاركة في الأنشطة 

ة في اسبرطة استعمال حريتها ونفوذها وقاومت وكما أساءت المرأ. الاجتماعية
الاصلاح الاجتماعي، أساءت المرأة الرومانية استعمال حريتها فصرفتها في 
الترف واللهو وحبك المؤامرات واصطياد قلوب الرجال الذين أصبحوا بدورهم 

كانت الزيجات سياسية، فاذا تم النفع المرجو منها تطلع . صيادي متع وثروات
ولم . ى زوجة أخرى يرقى على كتفيها الى منصب أعلى أو مال أوفرالزوج ال

يكن ثمة حاجة الى سبب يبديه، وحسبه أن يرسل اليها خطابا يبلغها فيه أنها 
وامتنع الرجال عن . أصبحت حرة في شؤونها كما أصبح هو حرا في شؤونه

اب ولكن الدولة كانت تتطلب منهم انج.. الزواج واتخذوا السراري والاماء
الأبناء، وتلح في هذا وتشن التشريعات في غير صالح العزوبية والزيجات 
العقيمة، ومع ذلك استمر المجتمع الروماني في كره روابط الزواج، وأصبح 

لقد استخف الرجال والنساء بقسم الزواج، ووجدت . الأطفال من الكماليات
ج السياسي الذي المرأة  في الصلات الجنسية غير المشروعة متنفسا من الزوا

فهناك ثروات هائلة من عرق الشعوب المغلوبة تصب في روما، . فرض عليها
. ورجال محاربون يذهبون الى البلاد المحتلة ويطول غيابهم، وغيرهم يقتلون

والمرأة في روما تمتلك الثروات وتبطر دون رقيب أو حسيب عليها، وبدون 
يهيمون حولها ويزيدون مسؤولية تحد تصرفاتها، وقانصو ثروات وجمال 

وخلعت النساء . غرورها وأنانيتها، فأفقدها ذلك الوضع رصانتها واتزانها
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الرومانيات حياءهن، واتخذن أثوابا من الحرير الشفاف المستورد، وتزين 
بالحلى النادرة وتضمخن بالعطور، واختفى الزواج الذي يتبعه انتقال الزوجة 

غيضا عليها لأنه يسلبها الاستقلال الى دار زوجها، فهذا الوضع أصبح ب
ولم يعد . والحرية ويجعل ثروتها التي هي مصدر قوتها تحت امرة زوجها

للمرأة التي تنعم بالفراغ والراحة وتمتلك الثروة الا أن تصرف طاقتها الحيوية 
في اللهو والتسلية، وتتخلى عن انجاب الأبناء، وتهدم بالتالي الحضارة التي 

 .لعوز في الرجالأفرزتها بسبب ا
فان  ". أغسطس"وساد الطلاق في الطبقة الأرستقراطية في  عهد 

الأوضاع غير  المستقرة لم تكن تشجع على الزواج وتكوين العائلات؛ وكانت 
وكانت . نسبة المواليد في هبوط، وتساهل المجتمع بكل أنواع الرذيلة والفجور

تقاليد تحفزه للعودة الى طبيعة أغسطس الميالة بقوة الى المحافظة على ال
وكانت عاداته الخاصة في غاية . رصانة العهود القديمة التي بلي عهدها

البساطة وليس من الغريب أن يفرض بالتشريع التزمت على الآخرين كما 
. فجعل الزنى اساءة اجتماعية يعاقب فاعلها بأقسى العقوبات. يفرضه على نفسه

ولكن أشهر تشريعاته كانت تلك . رياضيةومنع حضور النساء حفلات الألعاب ال
.  ق18ففي . التي تنظم الطلاق، وشجع على العودة الى العائلات الكبيرة

يحرمون من الارث،   lex julia  كان العزاب بحسب مرسوم لكس جوليا.م
والمتزوجون الذين لم ينجبوا الاطفال كان عليهم دفع ضرائب باهظة على 

 lex  د الميلاد صدر مرسوم آخر  لكس بابيا بوباياوفي العام التاسع بع. الارث
papea poppea يكافأ بموجبه الأبوان اللذان ينجبان ثلاثة أطفال فما فوق  

. باعفائهم من ضرائب معينة وبتفضيلهم في الترقيات الى وظائف معينة
ولم يلاق أي رضى من  وبالرغم من ذلك فان التشريع لم يكن له الا تأثير عابر

 فلقد كان شباب روما ونساؤها المتحررات عسيرين على الناس،
 )13(.الاصلاح

لم نعد نجد للمرأة بعد العصر الامبراطوري تلك الصورة المثالية للوفاء 
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والتقدير الكبير الذي يحمله " ماركوس بروتس"زوجة " بورشيا"التي نجدها في 
 :الزوج لها في صفحة رائعة من صفحات بلوتارخ

في قلب بروتس، وقرر أن يترك ايطاليا ووجد أن من وبدأ اليأس يدب 
فسيطر عليها الحزن لفراق . الأفضل لبورشيا زوجته أن تعود الى روما

وبالرغم من تماسكها خانتها شجاعتها . بروتس ولكنها حاولت جهدها أن تخفيه
لحرب اليونان  عندما شاهدت صدفة صورة لهكتور يودع أندروماك عندما ذهب

حدقت في . وهي نمعن النظر فيه" استياناكس"اعيهاطفلهما وأودع بين ذر
وفي ذلك اليوم ذهبت عدة . اللوحة، وجعلها شبه حالتها بتلك تنفجر بالبكاء

مرات لرؤية الصورة وبكت أمامها، فقال أسيليوس أحد أصدقاء بروتس معلقا 
  وهو يردد مقطعا من هومر تخاطب فيه انروماك زوجها هكتور

  ولكن ياهكتور
  انت لي الأب والأم معا
  والأخ والزوج الحبيب
ولكنني لن اجيب بورشيا كما اجاب هكتور : فابتسم بروتس وقال

لأنها بالرغم من "  عودي لمغزلك واصدري الأوامر لوصيفاتك: "اندروماك
نفس  طبيعة جسدها الضعيفة التي تمنعها من فعل ما تستطيعه قوة الرجال، لها

 )14(.دها كأفضلناشجاعة فعالة لمصلحة بلا
 

  القوانين الرومانية الخاصة بالعائلة
ولقد وضع الرومان . كانت حضارات الرق تزدري المرأة على العموم

واستطاعت . الكثير من القوانين التي نرى تأثيرها حتى في التشريعات الحديثة
الأديان ان ترفع من قدر المرأة وتجعل وضعها في مستهلها معززة مكرمة، اذ 

ولقد انتصر خلال طور الرق ذلك الشكل من . متها الى ضمير الرجلسل
الزواج الأحادي الذي كان يسود الطبقة الوسطى من مجتمعات الرق، وزالت 

 )15(.الأشكال الأخرى المسرفة في الطبقة العليا والمقهورة في اوساط العبيد
لة العبودية والمواطنة والعائ ولاقتبس من القانون الروماني ما يخص
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  .التي كانت وثيقة الارتباط  بأوضاع المرأة
 

 العبودية
ان التمييز الاساسي في قانون الأشخاص هو ان الرجال "يقول جايوس  

والعبد بالنسبة للقانون الروماني كان متاعا بشريا ". جميعا اما احرار او عبيد
رحمة ولهذا كان العبد ليس فقط تحت . يمتلك ويعامل كأية قطعة من الممتلكات
هذا هو المبدأ، ولكن اذا كان العبد، . سيده ولكنه بدون حقوق وبدون واجبات

وهذا الواقع . في القانون، مجردا من حقوقه الانسانية فهو رغم ذلك انسان
واصبح العبد يعتق وينال لاالحرية فقط بل . احدث تعديلات في هذا المبدأ

 .المواطنة ايضا
 

 المواطنة
مهما في اهداف القانون الخاص، لأن اجزاء كانت المواطنة عاملا  

اذا كان : والقاعدة العامة كانت كما يلي. معينة منه كانت تطبق على المواطنين
وضع الأبوين مختلفا، فان الطفل يتبع وضع الأب، حين يعتبر اتحادهما زواجا 
في القانون الروماني؛ واذا لم يكن كذلك فانه يتبع وضع الأم، ولكن قانون لكس 

قد سن، في أزمنة الجمهورية، في احوال اتحادات Lex Minicia    نيسيام
غير معروفة بين المواطنين والغرباء بحيث يتبع الطفل دائما الوضع الأدنى بين 

 م قللت من أهمية 212ولكن توسع مدى المواطنة في عهد كاراكلا . الأبوين
 .هذا الجزء من القانون

 
 العائلة

 Patria للعائلة الرومانية هي باتريا بوتستاان الخاصية الأساسية  
Potestas    الشهيرة التي كان للأب، بموجبها السلطة المطلقة على ابنائه

وعلى ذريته البعيدة في الخط الأبوي، كائنا ماكان عمره، كما كانت له السلطة 
وهذا لم يكن . وهذه الممارسة كانت شائعة في رومة.ايضا على ابنائه بالتبني
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 في الأصل ان له سلطة على اشخاص ابنائه وحسب بل يبلغ حقه ان يوقع يعني
وهكذا فان . بهم عقوبة الاعدام، وكان وحده المرجع في فرض القوانين الخاصة

وقد يسمح الأب احيانا في . كل مايحصله الولد المسيطر عليه يصبح ملك الوالد
 بها كشيء خاص به، ليتصرف) كما قد يفعل مع العبد(ان يهب له املاكا معينة 

الفترة التي (وفي الأزمنة الكلاسيكية . ولكنها تبقى في نظر القانون ملك الأب
حدثت تعديلات للنظام؛ وتقلصت ) امتزجت فيها القوانين اليونانية والرومانية

سلطة الحياة والموت للأب على ابنائه وان بقيت في نفس الحدود الصارمة التي 
وأصبح للأبناء الحق ان يحتفظوا لانفسهم بما . متطبق بين العبيد وأسياده

وفي زمن جستنيان تغير . يكسبونه كجنود وحتى انهم كانوا يوصون به لغيرهم
الوضع فيما يخص الممتلكات تغيرا كبيرا؛ وماكان يعطيه الأب للابن بقي في 
القانون ملك الأب، ولكن القوانين اتسعت لاشكال مختلفة من الكسب المهني 

وحقوق الأب ) الممتلكات التي تورث عن الام مثلا(يع انواع التملكوفي جم
وقد يهب الأب . اقتصرت فعاليتها على حياته، وعند موته تتوقف بشكل طبيعي

ولده الحرية طوعا، اما الابنة فان سلطة الاب عليها كانت تنتهي حين تتزوج 
 .Manus فتصبح في عهدة زوجها بقانون مانوس

 
 
 

 الزواج
واحد يحمل سلطة : اك نوعان من الزواج معروفان بالقانونكان هن 
والنوع الأول أصبح نادرا في آخر عهود . والآخر بدونه Manus الرجل

وفي قانون مانوس كانت السلطة . الجمهورية وتلاشى قبل عصر جستنيان
مطلقة للزوج على زوجته، وهي تشبه باتريا بوتستا التي كانت للأب على 

 .اولاده
ن سلطة مانوس هي الشكل الوحيد لاتحاد زوجين في مرحلة وقد تكو

وعلى كل حال .. الجمهورية، ولكن لم تعد الحال كذلك بعد ان رسخت الشرائع
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كان الشكل الأخر للزواج اكثر شيوعا في جميع الفترات التي نملك معرفة 
قة وكانت تقوم بارادة طرفي الزواج اذا كانا في سن البلوغ، وبمواف. حقيقية بها

وكان هذا الزواج . الأهل اذا كانا دون السن، وتقيم العروس في بيت الزوج
وتبقى . مستقلا عن كل المراسم التي ترافق الزواج وثنية كانت ام مسيحية

الزوجة تحت سلطة والدها اذا كان على قيد الحياة، واذا كان متوفيا تستمر 
لضروري ان يكون وكان من ا. تحت حراسة اوصيائها كما كانت قبل الزواج

الطرفان مواطنين، واذا لم يكن احدهما كذلك يعطى لغير الروماني الحق في ان 
والأهمية الرئيسية في هذا ان الروماني كان اذا عقد على . يعقد زواجا رومانيا

امرأة غريبة، فان الأطفال لايكونون في عهدته الا اذا حصلت المرأة على هذا 
ثاني فان ممتلكات الزوجين تبقى منفصلة تماما، اما في حال الزواج ال. الحق

ولكن كان من العادة ان . وحتى الهدايا بين الزوج وزوجته لاتعتبر شرعية
يعطى الزوج بائنة من المرأة او والدها؛ وهذه كانت في الأصل تدخل شرعا 
في ممتلكات الزوج، ولكن المرأة في الآزمنة الكلاسيكية اصبحت تستطيع 

وفي تشريع جستنيان .  انتهى الزواج بالطلاق او بموت الزوجاستردادها اذا
 .كانت دائما تعاد الى الزوجة او ورثائها

" والطلاق كان ممكنا دائما بالنسبة للرجل في احوال الزواج التقليدية 
، ولكن بدونها كان كلا الطرفين حرا في ان يضع حدا لعلاقة الزواج "مانوس 

م الزواج ارسال رسالة في هذا الشأن، ولكن اي بارادته؛ وكانت العادة في فص
اظهار للنية في فصم العلاقة، اذا رافقها انفصال واقعي للطرفين، كاف لاثبات 
الطلاق شرعيا؛ والاباطرة المسيحيون فرضوا عقوبات على اولئك الذين 

ولقد . يطلقون دون سبب مقنع، ولكن لم تنزع من الطرفين سلطة انهاء الزواج
التسري في الامبراطورية كنوع من زواج غير ملتزم، وهو يختلف عرف نظام 

عن الزواج بمقاصده بالنسبة للطرفين، ولا يمكن للرجل أن يتخذ زوجة 
قانونا يسمح فيه لأطفال مثل هذه " قسطنطين"ولقد سن . ومحظية في آن واحد

ن العلاقات أن يصبحوا شرعيين بزواج تال للأبوين، واتسعت القاعدة في القرو
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 .الوسطى لتشمل كل الأطفال غير الشرعيين
شرع مجلس الشيوخ عقوبة على " كلوديوس"أنه في عهد   :يقول تاسيتس

وقرر أن على اللواتي حقرن أنفسهن بهذا الشكل . النساء اللواتي يتزوجن عبيدا
دون علم سيد العبد أن ينحدرن الى طبقة الاماء؛ أما اذا كان الأمر بعلمه 

 )16(. المتحرراتفيصبحن في مصاف
  :ويعلق جيبون

التجربة برهنت أن المتوحشين من الأقوام هم طغاة على الجنس 
وفي . النسائي، وأن وضع النساء كان يرقى عادة مع ترقي الحياة الاجتماعية

العمر المناسب للزواج، " ليكرغوس"أمل الحصول على ذرية قوية أخر الشارع 
ثانية عشرة حتى يمكن للزوج الروماني أن في سن ال" نوما"بينما عينه الشارع 

وحسب عادة الأقدمين، كان يشتري . يثقف حسب رغبته عذراء مطيعة طاهرة
عروسه  من أهلها ويتم هذا الشراء بتقديم ثلاث قطع من النحاس، ويستقدمها 

ويقدم نذرا من الفاكهة للكهان بحضور عشرة شهود؛ . الى بيته وآلهة بيته
عاقدان على جلد خروف واحد ويذوقان كعكة مملحة من ويجلس الطرفان المت

وهذا الطعام الذي يمثل ما كان يؤكل قديما في ايطاليا هو رمز للوحدة . الأرز
ولكن هذه الوحدة من جانب المرأة كانت متعسفة  . الصوفية بين الفكر والجسد

وغير منصفة؛ اذ كان عليها أن تتخلى عن اسمها وعن العبادات في منزل 
ويفرض قانون ليس عقلانيا ولا : دها لتعتنق عبودية جديدة تحلى بلقب التبنيوال

فهي أخت لأبنائها وابنة لزوجها أو سيدها . التي تلقب به" أم العائلة"جميلا على 
وسلوكها يحبذ أو يذم أو يعاقب حسب . الذي يمتلك سلطة أبوية مطلقة عليها

ويسمح له في حال . والموتحكمه أو أهوائه، وهو يمارس عليها حق الحياة 
وكل ما تحصل عليه من مال . الزنا أو السكر أن ينفذ الحكم فيها الى أبعد مدى

أو ترثه هو ملك سيدها وحده؛ وكانت المرأة لاتوصف بأنها انسان بل أداة، واذا 
كان في لقبها كأم للعائلة أي عيب فانها تعتبر كأية قطعة أثاث قابلة للاستعمال 

وميل الزوج الروماني لتحرير نفسه من الالتزامات جعله  يمتنع ... لمدة عام
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 )17(.عن اداء الدين الزوجي الذي نصت عليه القوانين الأثينية واليهودية
ولكن بما أن تعدد الزوجات غير معروف لديه، فكان لايستطيع أن ...

 .يأتي بامرأة أجمل أو آثر لتكون شريكة فراشه
البيونية طمحت نساء رومة للمكاسب وبعد الانتصارات في الحروب 

العامة التي أتاحتها جمهورية حرة موسرة، وحققت رغباتهن على أيدي الآباء 
فرفضن طقوس الزواج القديمة، وهزمن العرف السائد . المتساهلين والعشاق

وأصبحن يمضين على . الذي يجعل غيابهن ثلاثة أيام سببا في طلاقهن
وثرواتهن .  أن يفقدن اسمهن أو استقلالهنموافقتهن في عقود الزواج بدون

الخاصة أصبح لديهن الحق في امتلاكها والتصرف بها؛ ولم تعد الممتلكات 
الخاصة بالزوجة مباحة للزوج المسرف يبيعها أو يرتهنها؛ ومنع تبادل الهدايا 
بالقانون؛ وكان سوء سلوك أحد الزوجين يمكن له أن يؤدي بالتالي الى الاتهام 

ولم تعد الطقوس الدينية والمدنية ضرورية . خرى هي قضية النصببقضية أ
وأصبح مجرد حياة مشتركة . لمثل هذه العقود الاختيارية الضعيفة الروابط

 )18(.واضحة بين الأشخاص المتماثلين في المكانة دليل كاف على الزواج
في العصور الأولى كان بامكان أب العائلة ان يبيع بنيه؛ وزوجته ...

وكان القاضي المنزه يمكن له ان يحكم بالموت على . ت تعتبر ضمن بنيهكان
ولكن . المرأة ان اساءت اليه، او ان رحمته بها تطردها من فراشه او بيته

عبودية الأنثى التعيسة كانت بلا امل، ابدية، الا اذا اثبت، ان كان يناسبه الأمر، 
الرومانيات شريكات وحين اصبحت النساء . حقه الرجولي المطلق بالطلاق

باختيارهن مساويات لأزواجهن، وضع تشريع جديد ينص بان الزواج ككل 
وخلال ثلاثة قرون . شركة اخرى قابلة للفسخ ان اراد احد الشريكين فصمها

فالغضب، . من الازدهار والفساد كان هذا المبدأ يطبق بكثرة وبشكل مهين
واية . حة لحل رابطة الزواجوالمصلحة، وتقلب الأهواء، كانت تشكل حوافز مل

كلمة، او اشارة، او رسالة، او تحرير عبد، كانت سببا للفراق، وانحطت ارق 
وفي تلك الظروف . العلاقات الانسانية الى مجتمع لاهف للربح او المسرة
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كانت الزوجة : الحياتية المتقلبة كان كلا الجنسين يشعران بالمهانة والاساءة
ى عائلة جديدة، وتهجر ذرية عديدة، اما للسلطة الأبوية المتقلبة تحول ثروتها ال
وقد يلقى بعذراء جميلة الى الدنيا بلا شباب ولا اهل . او رعاية الزوج الأخير

ولكن اشمئزاز الرومان من الضغط الذي مارسه اغسطس عليهم . ولا اصدقاء
في الزواج هو دليل كاف على ان المنظمات السائدة كانت غير مرغوب فيها 

 )19(.بالنسبة للذكور
والمحظية وهي . ولقد ساد في تلك العهود من التخبط الزواج بالمحظيات

امرأة من طبقة العبيد او من عامة الأحرار، كانت الرقيق المخلص الوحيد 
للمواطن الروماني الأعزب، وكان وضعها ادنى في الاحترام من الزوجة 

ين وضعها ووضع المحظيات واسمى من المومس السيئة السمعة، ولكن شتان ب
المستقلات في المجتمع اليوناني اللواتي كانت لهن مكانة مرموقة يحسدن عليها 

وفرين التي بلغت من  بسبب ثقافتهن وامكانياتهن الجسدية مثل اسبازيا ولاييس
 )20(.الثراء انها اعادت بناء سور طيبا بعد ان دمره الاسكندر

حافظ الصارم بطبعه كان معترفا بها والمحظية في المجتمع الروماني الم
ومنذ عصر اغسطس حتى القرن العاشر ساد ذلك النوع من  من قبل القانون

الزواج الثانوي في الغرب وفي الشرق؛ وكانت الفضائل المتواضعة للمحظية 
 واذا شاء الرجل ان يثبت شرعية. تفضل على ترف وتكبر الرومانية النبيلة

 التحول يجري على الفور باحتفال الزواج من شريكة ابنائه الطبيعيين، كان هذا
ولقد اطلقوا صفة الطبيعي على ابناء المحظية . خبر خصبها واخلاصها

ليتميزوا عن الذراري التي تنجب بالزنا والبغاء والزواج بالاقارب المحرمين 
وكان لهؤلاء . الذين منحهم جستنيان، باشمئزاز، الغذاء الضروري للحياة

طبيعيين الحق ان ينالوا من الارث سدس ماترك الوالد المعتبر، اما الاطفال ال
الاطفال غير الشرعيين فانهم بحكم القانون الصارم كانوا يتركون لاسم 
. وظروف والدتهم، ومنها يحصلون على صفتهم كعبيد او غرباء، او مواطنين

 )21(.لهااما الأطفال المنبوذون من كلا الأبوين فان الدولة تتبناهم كاطفال 
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وكانت الدولة تسجل النساء الساقطات وتتقاضى منهن ضريبة، ويجبرن 
 )22(.على ارتداء لباس خاص بهن وعلى صبغ شعورهن

ان المرأة الرومانية التي حرمت دفء الحب والمشاركة في اسرة 
متكافئة اخذت، حين اتيحت لها فرصة الانفلات من قيود رجال قساة غلاظ 

سها وتبتعد اكثر فأكثر عن البيت الآمن المستقر، وعن الأكباد، تروح عن نف
ولم يعد لها رغبة . هدف الزواج، وتمارس حرية عبثية غير مسؤولة تجاه نسلها

في الانجاب الذي كان يرفع من قدر الاسبرطية بما تقدمه للدولة من خدمات 
لعليا لقد كان سلوك الرومانية في الطبقة ا.ولهذا انحط قدرها وتجاوزها المجتمع

من المجتمع من أحد الاسباب التي ادت الى انهيار الامبراطورية لأنها تخلت 
فالثروة والترف لم . عن واجب صنع الرجال الذين كانت روما تحكم بهم العالم

يحرراها ولم يجلبا لها السعادة المنشودة بل دفعاها الى الافراط لاشباع جوع 
ا الصحبة الشرعية الطيبة والأمومة الرجال وحرماها كل المسرات التي تأتي به

 .الواهبة السخية
لقد اخذت اكثر مما اعطت، وكان افراطها موتا ثانيا، اذ ان انانيتها 
كانت السبب في ان يتجاوزها الرجل ليحل مكانها المحظية التي كانت ترتفع 

وضعهم المعيشي اشد  من طبقة الاماء او من طبقة فقراء الاحرار الذين كان
. في الاسرة الاحادية الزواج" ام العائلة " اوضاع العبيد لتحتل مكانة سوءا من

وبما ان القانون الروماني لم يكن يسمح للرجل بالاحتفاظ بأكثر من امرأة 
وبالرغم من وضعها . زوجة شرعية او محظية كانت الغلبة للثانية: واحدة

انون بوراثة ابيهم المتدني الذي كان يقرره وضع ابنائها الذين لايعترف لهم الق
ولا في ان يخلفوه في رتبته الاجتماعية، فان مثل تلك العلاقة بالنسبة للمحظية 
كانت ربحا في كل الأحوال، وخصوصا اذا توجها الرجل بتحريرها 

ولم يكن للمحظية ما تقدمه للرجل الا . وبالاعتراف بأبنائها كاولاد شرعيين له
سب رضاء سيدها فترتفع الى رتبة فتنتها وولاءها وطاعتها، آملة ان تك

والمحظية لم تكن تقدم بالطبع بائنة للزوج، بل كان الزوج هو الذي  .الاحرار
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يشتريها من سيدها السابق، ولم تكن ترتفع بالزواج الى رتبة الزوج، ولم يكن 
وكان على المحظية أن . أبناؤها يعتبرون أقارب للأب بل هم ينتسبون للأم

لرابع ميلادي ليشرع لها قسطنطين الكبير بأن من حق تنتظر حتى القرن ا
   )23.(أولادها أن يكونوا ورثة أبيهم اذا لم يكن له ورثة شرعيون
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